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الدعوة إلى مكارم الأخلاق قي الشعر السعودي 
من عام 11”01ه إلى عام ٠++12اه‏ 


دراسة موضوعبة كنية 


د. مفرح بن إدريس أحمد سيد 
الأستاذ المساعد يمسم اللغة العربية وآدابها - كلية التربية 


فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة 


ملخص البحث 

يدور هذا البحث حول ست مكارم أخلاقية وجدت ها صدى واسعاً في ديوان الشعر السعودي في الفترة من عام ١ه‏ 1ه 
إلى عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ فحاولت في هذا البحث إفراد تلك المكارم الأخلاقية بدراسة متأنيةجادة» تسعى جاهدة جلاء موقف الشاعر السعودي 
منهاء وتلمّس الأسباب والدوافع التي جعلته يلح عليها دون سواها. ثم اتبعت الدراسة الموضوعية بدراسة فنية» عنيت فيها بإبراز الخصائص 
الفنية للشعر امحتفي واختفل بتلك المكارم. 

وقد ظهر لي - بعد دراستي بشقيها - حرص الشعراء النابع من مواطنتهم الصادقة على سلامة مجتمعهم من الأدواء والعلل التي 
ستنجم عن اهيار مكارم الأخلاق فيه» ومو ذلك الشعر النابع من سعيه إلى إيجاد مجتمع خال من العيوب» تسمو فيه القيم والمبادئ والمثل 
التي أرستها الرسالة الإسلامية الغراء وشريعتها السمحة » وتوافر العاطفة الصادقة وقوقا في معظمه. وجودته وتفوقه فنيا في أسلوبه وصوره 
وموسيقاه . 
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المقدمة 

تعد الأخلاق الفاضلة قوام أي أمة من الأمم؛ وأساس قوقا وتماسكها » وسر ازدهارها في الحياة. 

والأخلاق في الإسلام تعني مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساي التي يحددها الوحي على نحو 
يحقق الغاية من نزوله. ”© 

وهي هذا المفهوم ليست من مواد الترف التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها -تحت أي ظرف من 
الظروف-واستبداها بغيرها "» "بل هي جوهر الإسلام وروحه السارية في جوانبه جميعاً". "© 

والذي يؤكد أهمية الأخلاق في الإسلام وكوفا الدعامة الأساس للنظام الإسلامي عموصاً. ما جاء في 
قول الرسول الكريم يِل - محدداً الغاية من بعنته: (إنما بعنت لأتهم صالح الأخلاق) ©) 

وقد حث الرسول - يَلِهِ - على التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة . وجعلها من تمام إيمان المرء 
وكماله.حيث يقول: (أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً) ‏ .والطريق الموصل إلى محبته والقرب منه في 
الآخرة » حيث يقول: (إن أحبكم إل وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا. ^ 

وللأخلاق آثار عظيمة في حياة الأمم واجتمعات» لاسيما وقد أثبتت "التجربات الإنسانية 
والأحداث التاريخية» أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلةء 
ومتناسب معه » وأن ايار القوى العنوية للأمم والشعوب ملازم لافيار أخلاقهاء ومتناسب معه» فبين القوى 
المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائماً. صاعدين وهابطين" “ 

والمجتمع السعودي -حكومة وشعباً- قد اتخذ منذ بداياته "الإسلام والشريعة الإسلامية بدستورها 
السماوي الخالد وما تضمنه ذلك الدستور من قوانين وأنظمة منهجاً التزموا بتطبيقه في جميع مناحي الحياة" . 
ومن ثم لانستغرب من الشعراء المنتمين إلى هذا المجتمع احتفالهم بمكارم الأخلاق وآداب الإسلام الرفيعة في 
شعرهم» وحرصهم على إشاعتها في حيط مجتمعهم» وحث أفراده على التحلي ها ؛ إعاناً منهم بمدى أهميتها في 
الحياة» وحرصاً منهم على سلامة مجتمعهم وبقائه أغوذجاً يحتذى في حياتنا المعاصرة. وقد حفزهم على ذلك 
علمهم الأكيد أن "اغيار كل خلق من مكارم الأخلاق يقابله دائماً انقطاع رابطة من الروابط الاجتماعية, 
وبافيارها جميعاً تنهار جميع المعاقد الخلقية في الأفرادء وبذلك تنقطع جيع الروابط الاجتماعية» وبمسي امجتمع 
مفككاً منحلاً" ٩‏ 

وقد بدا لي تركيز الشعراء - في الفترة المحددة هذه الدراسة- على مجموعة من مكارم الأخلاق وآداب 
الإسلام الرفيعة » وأحسب أن ذلك راجع لإحساسهم بتضعضعها في معظم أفراد المجتمع » ولذلك وجدناهم 
يولوفا عنايتهم واهتمامهم» ويحرصون على التذكير بها والدعوة إليهاء نظراً لحاجة الجتمع والمنضوين تحت لوائه لها 
في حياقم. 
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وقد رأيت في هذا البحث المتواضع تناول مكارم الأخلاق التي ركز عليها الشعراء وكان لها صدىّ واسع 
في ديوان الشعر السعودي في الفترة الممتدة من 51١‏ ١ه‏ إلى ٠6٠4١اه»‏ وإفرادها بدراسة موضوعية فنية . 

وأود أن أشير إلى أن المنهج الذي سرت عليه في بحثي هذا » كان منهجاً وصفياً فنياً. عالجت من خلاله 
النصوصء ودرست ما فيها من قيم فنية في إطارها ومضموفا وصورها. 

وقد قسمت بحني هذا إلى مقدمة » وفصلين , وخاتمة »> حددت في المقدمة مفهوم الأخلاق في الإسلاب 
وبينت أثرها في حياة الأمم والمجتمعات . 

أما الفصل الأول : (موضوعات شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق) 

فقد قمت بتقسيمه إلى ستة مباحث : 

المبحث الأول : علو الهمة . 

المبحث الثاي : الإخاء والصداقة والتوادد . 

المبحث الثالث : القناعة . 

المبحث الرابع : الصبر . 

المبحث الخامس : السخاء والإنفاق . 

المبحث السادس : التواضع . 

أما الفصل الثاني : (الدراسة الفنية ) 

فقد قسمته إلى مبحثين : 

المبحث الأول : (خصائص المضمون في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق) 

وفيه تناولت بالدراسة : 

أو : ا لمعا والأفكار 

ثانياً : العاطفة 

المبحث الثاني (خصائص الشكل في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق ) 

وفيه تناولت بالدراسة : 

أولاً : اللغة . 

ثانياً : الموسيقى الشعرية 

ثالفاً : الصورة الشعرية 
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أما في الخاتمة فقد أنبتٌ النتائج التي استطاعت هذه الدراسة أن تحققها. 
الفصل الأول : موضوعات شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
المبحث الأول : علو الهمة 
من آداب الإسلام الرفيعة » ومكارم الأخلاق التي كان لها صدىّ في ديوان الشعر السعودي» علو الهمة 
وما يرجع إليها من ظواهر خلقية رفيعة» كالأنفة وعزة النفس» والترفع عن الصغائر › والطموح إلى المعالي. 
وللقرآن الكريم؛ والحديث النبوي الشريف» دعوات واضحة وصريحة إلى ذلك الخلق الإسلامي النبيل 
بمظاهره المتعددة. ومن ذلك ما جاء في قول الحق -جل شأنه- : ( ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون18 وقول الرسول الكريم - ج - :(اليد العليا خير من اليد السفلى). "© 
ولعلو الهمّة أثر واضح في عام المتخلق يما » فهي تصون وجهه › وتمنحه مقومات العزة والكرامة» وحرية 
الرأي » والثبات أمام الأهواء والتروات. "© 
وقد احتفل الشعراء السعوديون يبهذا الخلق الإسلامي أبما احتفال » خاصة عندما يتوجهون إلى الافتخار 
بالمبادئ والقيم التي تزدحم يما نفوسهم › لدرجة أفهم لابحسون بوجودهم إن هم افتقدوهاء ولذلك وجدناهم 
يؤكدون تباقم عليها . 
والمتأمل في النصوص الشعرية التي دارت حول علو الهمة ومظاهرها المتعددة» يقف على خلوها من أي 
دعوة صريحة أو مباشرة للتخلق بماء وإنغا جاءت الدعوة إليها -ف كل ما قرأت- ضمنية › وهذا يعزز من قوة 
النصوص اختفلة با من الناحية الفنية. 
فهذا الشاعر محمد عبدالقادر فقيه يباهي بترفعه وإبائه» ويعلن تمسكه هما مهما حاولت الصعاب قهره. 
فهو كالبل الأشم لاينحني لأحد › ولاينقاد لسفاسف الأمور وتوافهها 9" : 
مدي مبدئي.. فان وميا ي وبعشي على سلا المنير 
ما حت هامتي الخطوب ومابعها ست -على وفرة الثراة- ضميري 
عشت كالطود هازناً بالأعاصي ر أبياً عل ىالحنى والفجور 
والشاعر عبدالله بن إدريس يبدي استعداده لتحمل أدواء الحياة وصدماتها؛ حتى يحافظ على كرامته التي 
يعتز يما من أن تداس أو تمتهن 39 : 


بدا امكححجيؤن اق و ال اب اف ات 


لتر اا مين ن اال از ب ت 
ومكارةُ الأيام ڌ نع في الرجال المكرهمات 


وم يتوقف الشعراء في دعوقم إلى علو الهمة عظاهرها المتعددة عند جرد الفخر بتخلقهم بكاء وإغا 
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تجاوزوا ذلك إلى إبراز آثارها في حياة الإنسان المتحلي بما. فهي تقف بين صاحبها وبين كل ما يزري به وبحط من 
شأنه من عادات أو سلوك » كالتذلل »والاستخذاء › والمداهنة التي برع بعض ضعاف النفوس في اتخاذها سلما 
للوصول إلى ما يطمحون إليه من أمان وآمال. 
نقف على هذه الآثار العظيمة لعلو الهممة عند طائفة من شعرائناء من أمثال: إبراهيم هاشم فلالي ° 
> ومحمد حسن فقي , وأحمد سام باعطب "2 , وحسين سرحان» وهذا الأخير يأبى الانقياد لسيل أمانيه إن 
كان الطريق إليها مفروشاً بكل ما يزري به ويحط من شأنه» ويبدي اعتزازه بنفسه وترفعه , صيانة لكرامته من أن 
ان أو تجرح» حيث يقول "" : 
إن التَجَمُلَ لي مسن شيمة فطرت نفسي عليها ونالست أَوْججها العالي 
أعيش بالآل ترويني خوادعهة إن ضنّ غيب بوبل منه هطّال 8 
وال او نيان امو ركيد برافق وا وا سے ا 
ترَقُعاً يابائي أن ضعضء قوارعٌ من زمان ذات أهوال ”© 
والشاعران: علي زين العابدين» وحسين عرب» يقدمان في تجربتين مستقلتين أثراً آخر لتلك القيمة 
الأخلاقية الرفيعة في حياة المتحلين بما. فهي تقف بينهم وبين إغراءات الشيطان, ونزوات النفس الأمّارة بالسوء. 
ودروب المعاصي والرذيلة. 
فعلي زين العابدين يقدم تجربة عاشها في ملهى من ملاهي باريس» حيث الفتنة الصارخةء والرقص وامجون, 
وأحابيل شيطانية تحاول الإيقاع بكل الحاضرين. حيث يقول واصفاً ما رآه في ذلك الملهى الليلي, وما اعتراه فيه 
من مشاعر وأحاسيس 7" : 
وب لالش باب مهن الحساا ن إذا تقب ست ليون 
ا ات ي وف ققخ كه افون 


و 2 ° 

و زج الج ا في شفف تسوء به الظون 
o 4 41 22 4‏ 5 0 ي و » o‏ 
واستيقظ الشيطان ر لفث سمه قي الحاضسرين 


وما إن بدأت الفتنة تستيقظ من مرقدها » واشرأبت الغرائز متعطشة في عالم الشاعر» حتى رأينا مته العالية 
تقوده إلىالخروج من ذلك المكان الموبوءء وتدفعه إلى الفرار من المغريات التي يزدحم ها "' 
وخرجسسٌ رغم ضروق رغم اتيف والح سين 
وغذذتُ سويي في الوا رع قفا رودا كال اهي 
متلففاً خلفي كأئي قد هربت من السُّجحون 
وفي قصيدة (الحب الضائع) لحسين عرب» نقف على أثر علو الهمة ومظاهرها المتعددة في الحيلولة بينه وبين 
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الرذيلة بعد أن أشعل الشيطان أوارهاء حيث يقول مجسداً الصراع الذي عاشه وفاتنته تلح عليه بالإقبال عليها 
). 
هنفت بي أقبل فأقبلست واش وة شوق يفورٌ من وجداي 
قالت النَفْسُ : قد ظفرت وقال ال قلبُ : هذي مغامرٌ الشيطان 
وتيّسرت بين قلبي ونفسي 
ومن آثار علو الهمة في عام المتخلق بحا عشقه الدائم لمعالي الأمور, والجد والاجتهاد والمنابرة للوصول إلى ما 
يصبو إليه من أمان وأحلام» وعدم ميله إلى التواي والكسل والخمول. 
وف ذلك يقول الشاعر علي زين العابدين مفتخراً بنفسه وما حققه في حياته من مجد بفضل جده ومثابرته 
وعمله الدؤوب °" : 


لحظة بعدها عصيست جناي 


قبي كنتسان وى ااا ال و ن 


قلا قوج بوه الن وححيئتفجّر عن ذرر 
تحجحكيين ا ا و ا الت ح.. فمساتههها افير 


وكراة ال تا 
ول الل ن اا ف 
ولي الا الط اول إذا 
أوغل في فج الفلا 
ورففت اراج ال 
لم يستبل بي الففلرر 


و EE‏ < الأ 7 
تف أنه ونوش 
دعت الشهامة أن اگ 
ررق تق اف 
ء.. فج اوزت برج اقزر 


والذي لاشك فيه أن هذه الأبيات-بما حفلت به من معان جليلة سامية- تحمل توجيهاً غير مباشر لشباب 
مجتمعه» كاله زريد:اة يفول الت + إن الطريق ول اقيق ما راجا بض نالرات ومع ذلك بإمكاهم 
الوصول إلى ما يصبون إليه» متى ما وجدوا في أنفسهم القدرة على العمل المثمر البتاءء والصبر الدؤوب على 
المصاعب التي تلقي يما الحياة في طريقهم › والإصرار على قهرها واقتحامها بصدق وإيمان شديدين. وفي الوقت 
ذاته يحذرهم من مغبة الكسل والخمول» لأهم إذا استسلموا هما فمحال وصوهم إلى الآمال والأحلام التي تتطلع 
إليها أحداقهم» وتشرئب ها نفوسهم . 

والإنسان الذي ينقاد لأمانية» ويضحي بعزة نفسه وكرامته من أجل عرض الدنيا الزائل» إنسان وضيع»› 
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يستحق الخزي والحوان » ومعهما الاحتقار من كل احيطين به . نقف على هذه المعاي العميقة وما حملته من توجيه 

غير مباشر للتخلق يمذه القيمة الأخلاقية الرفيعة وما يلحق بها من مظاهرء عند الشاعر محمد حسن فقي» في قوله 

ساخراً من الذين ينقادون لأمانيهم , ويستميتون في سبيل الوصول إليها » غير آيمين بما يفقدونه, مفضلين الذل 

والمهانة» وضياع رونق الوجه ويمائه, على مغادرة ذلك العام الذي ضحوا من أجله بأغلى ما يملكون 7 " : 
قد رضسيتمٌ نسسيائه ورضينا بالوجود الحغيل في أمدائنة 

وراک جف وا في سبيل التقفيس من أندائة 

ورفراا تول ال خي ف ذا ماه فاض فارتووا من مائة 

ليس من عاش في الحضيض فأرضا ١‏ كم عاش في رفيع سمائة 


وني أبيات أخرى يؤكد هوان الإانسان الذي يدفع عرّه نفسه وكرامته ثمناً للحصول على بعض 
أطماعه وأحلامه في الحياة» حتى لو تسنم المناصب الرفيعة, وحاز المجد العريض » وساد الناس طرًاً ؛ لأنه قد فقد 
قيمته في عيون الناس الأسوياء 9" : 
جّذبتة إلى الحضيض لمقادبا لبر فماعاف في الحضيض المقامسا 
ليس كل الحضسيض يخزي فقد ير فع بعسضْ الحضسيض للتاس هاما 
إفاالخزي في السام إذا كا ن اتُضاعي بدي إلي الاما 
ما أحكط الأنام حينَ هونو ن ولو ألم تخطوا القماما 


أما الشاعر علي زين العابدين فيؤ كد أهمية تلك القيمة والمبادئ الرفيعة المنبثقة عنها في حياة الفرد, لأن 
النّفس إذا فطرت عليها لن تقع في الحضيض» بل ستظل تسمو إلى المعالي » لايفارقها الإشراق واللمعانء لأا 
تصبح كاجواهر المتلألئة الفمينة التي لايعلوها الصدأ رغم كر الليالي والأيام عليهاء بل كلما أمعنت الليالي في 
كرّها » كلما زادها ذلك إشراقاً » ولعاناًء وقيمة ° 
إن مااي لكر اس ف سوف تبقى كاجُوّْهر الّلألاء 
ليس يرو الصداء معدا الحا كي.. وتنبو عن زائغات الطّلاء 


المبحث الثاني : الإخاء والصداقة والتوادد 
الإخاء والصداقة والتوادد خلق إسلامي رفيع > حث عليه الإسلام ودعا إليه. 
وقد جعل الإسلام هذه الأواصر التي تربط بين أبنائه تقوم على مبادئ سامية» تتعجرد عن الموى, وتبعد 


عن تحقيق النزوات والمصالح الدنيوية الموقوتة.'“وذلك "لتعمر الأرض في ظل نظام اجتماعي يقوم على 
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التعاون"7 ". 
والشعر السعودي حافل بالنصوص التي تدعو إلى الإخاء والصداقة والتوادد بين الناس. ويمكننا ‏ من 
خلال النصوص التي توافرت لدينا في هذا الشأن- أن نسلكها في ثلانة مسالك: 
فهناك طائفة من الشعراء تغنت بالصداقة , وأشادت عا تحققه بين الناس من ألفة ومحبة وتعاون» وقدمت 
صوراً زاهية للأصدقاء الذين ينبغي البحث عنهم» وعدم التفريط فيهم إذا ما وجدناهم. 
وطائفة أخرى دعت إلى التصافي والإخلاص في الصداقة, والتجاوز عما يكدرها -أحياناً- من هفوات, 
والإغضاء عن شوائبها ؛ أملاً في ثباها على مر الأيام. 
ولم تتوقف مشاركات هذه الطائفة عند هذا الحد» وإنما وجدنا بعضهم يتوجهون إلى أصدقائهم طالبين 
السماح والصفح» لا عن أخطاء اقترفوها في حقهم» بل ليسدوا كل المنافذ على ذوي النفوس الضعيفة الذين 
اتخذوا من التفريق بين المتحابين شرعة لهم ومنهاجا. 
وطائفة ثالثة وقفت موقف الناقد لكل من اتخذ الصداقة ة سلماً يحاول الارتقاء عليه »> ليحقق بعض مصاله 
وأغراضه الذاتية » كما حذرت هذه الطائفة من أصدقاء السوء, ورسمت العاقبة التي تنتظر المخدوعين هم. 
ويأيَ الشاعر محمد إبراهيم جدع في مقدمة شعرائنا من حيث الاحتفال ذه القيمة الأخلاقية النبيلة › 
وبيان أشميتها في تعاون أبناء الجتمع وتكاتفهم» ورسم الصورة المغالية للصديق الذي ينبغي على الناس البحث عنه› 
والحرص عليه عندما يجدونه. تفصح عن ذلك النصوص التي دارت حول الإخاء والصداقة في شعره» والتي 
تكشف عن عشقه وهيامه ها. 
فهاهو ذا يقول مبيناً أثمية الصداقة والمودة في حياة الناس 7" : 
إنّ ص 'ذكق ال وةئ فى في التهقساءات التق مائز 
وه و أن لق خي رو مقيسساس الماتر 
وو نراس الال زفق عزن المتشقساعر 
ترزدهي الآمال يه اتات ا ا اطر 


ويحتفل بالأخوة الصادقة الحقة › وينوه بفضلها في النفوس التي أشرعت أحضافا لها , قائلاً 9" : 
مشا في التَعامئد والوقاء ل ا 
ول عة ئك رك عليم یش الأزر مک ااا 
نيحا و مر فان ل ق ا والإحبياء 
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وبحذر من زوال هذه الرابطة بين الناس» لما في ذلك من ديد صريح للمجتمع الذي تنحل فيه عرى تلك 
القيمة بالتفكك والانقسام» ومن ثم الضعف المنذر بزلزلة كيانه» ويستشهد على ذلك بانصرام الأمم التي لم تسد 
فيها الأخوة والصداقة, حيث كان مصيرها الزوال "": 
إذا لم أف أفدةٌ لقمند ورف للأخسوّة بالقاء 
“E‏ ع ب ا اج م 
فلم لعز بمجتميع تفوس وإ رق لمقاصد في ابتنساء 
ولم تس لك إلى ديا حياة ولإ تفلح على رفع البناء 
وكم من أمّة ذهبت وضاعت لبُنغض في الأَخُرّة واعتسداء 
وقدم لأبناء مجتمعه الصورة المثالية للصديق الذي ينشدونه » حتى لايختلط عليهم الأمر فيصدقوا كل من 
ادذّعاها في" . 
والصداقة الحقة عند الشاعر أحمد قنديل "هي التي تشعر الإنسان بالسعادة واهناءء بل هي السعادة بعينها 
وهي-وإن اعتراها بعض الزيف والخداع-مبجلة عند أصحاب المثل العليا"”* “وني ذلك يقول 9" : 
وما الوذ إلا شفعة دسي يما تجتلي سر الصفاء وتسعدُ 
وماهوفي قلب الخدين لخدنه على مابه إلا المدى يركذ 
فإن عاد أمراً في الكغيرين زائفاً ومظهر أوضاع مايق 
فما زال عند الصَادقِينَ مُقدّساً كنف اق اف ع مرك 
وهو يكن لصديقه أسمى معاي الحب والوفاءء ولذلك فهو يتألم لألمه ويفرح لفرحه › وهذه المشاركة 
الوجدانية في السّراء والضّراء من أمارات الصداقة الحقة المبنية على أسس ودعائم متينة » تكفل صمودها أمام 
العواصف والزوابع المثيرة للأمواج العاتية 9" : 
ويا صاحبي ما أنت إلا الذي لَه بقلبي ممكان بالجنان مُمَيَدُ 
وما أنت إلا فكرة مازجت دمي ولابست الرُوحَ التي بك عد 
فان تَهْنَ أو تحزن يُجبْك بمُهجتي هناك الموا أو أساك الْبَعَدُ 
ولم يتوقف الشعراء عند تمجيد الصداقة وبيان أثرها الفاعل في حياة الفرد وامجتمع؛ وإنما تجاوزا ذلك إلى 
تقديم بعض النصائح والتوجيهات التي تكفل بقاءها -على مر الأيام- زهرة ندية فواحة» يضوع أريجها فيملاً 
النفس يمجة وانشراحاً. 


ومن تلك التوجيهات التي اتحف يما الشعراء جتمهور المتلقين» ضرورة التغاضي عن هفوات الأصدقاء 
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واحتمال عنراتم» والصفح عن المخطئ منهم إذا أقبل معترفاً با اقترفت يداه» عاضاً أصابع الندم على ما بدر 
منه. 
فهذا الشاعر محمد حسن عواد يتقدم إلى أحد أصدقائه طالباً منه الصفح عما بدر منه في زمن مضى فعكر 
صفو صداقتهم» ولبّد فضاءها بالغيوم » مؤكداً له حبه العميق الذي لم تغيره تلك القطيعة › وتبد له صروف 
الزمان"": 
لك المأ موفوراً بنفسسي كامسا تُباعسدُةٌ أسبا به ولق زب 
ومهما تدجى ذلك الخطسب بينسا فف اة الا ااا 
فلا تك ثدد الحجبل الذي مد بينا ولاتعت برب في المتّداقة أكذب 
وسامح وأنت المْرْتجَى من تواصلّت أواصرّةُ واصفح فإنيّ مذنبٌ 
والمبادرة إلى دحض افتراءات وأكاذيب الذين اتخذوا من التفريق بين المتحابين شرعة هم ومنها جا حال 
وقوعها , وتأكيد عمق تلك العلاقة » وإظهار الصدق فيها من الأمور التي تجهض محاولات كل أفاك أثيم» 
وتساعد على رسوخها وتسامقها في عالم المؤمنين بما وبجدواها في حياقم. 
والشاعر محمود عارف من الشعراء الذين طاهم سخف هذه الفئة ولؤمهاء فقد أوغروا صدر صديقه عليه 
بتشويه صورته لديه, فما كان منه إلا أن انطلق مسرعاً -لا عن ذنب اقترفه- نافياً تلك التهم التي ألصقوها به. 
ومؤكداً حبه لصديقه وإخلاصه العميق له » حيث يقول *": 
أنسا مسن يبتعغي علاك وقلبي صادق في وفاقه وكت وم 
غير أي إليك أرفعٌ صو بعسصابي ويه حب عظيمٌ 
لائصدق ماقاله مُسستخسٌ كالح الوجه في الحياة زنیم(۳۹) 
قال عي والقول منه افتراء هومس كير عق ظلومُ 
أي كر وأيّ ظلم تراه عند من طَبْعْهُ الماح العميم 
وعلى هذا الحو تأي مشاركة الشاعر حسين عرب في قصيدته (عتاب) “١.‏ 
أما الطائفة الثالنة فقد نعت ما وصلت إليه تلك القيمة الأخلاقية على أيدي بعض ضعاف النفوس» حين 
قاموا بادعائها واستغلاها لتحقيق مصالحهم الذاتية» ونددت بأولئك الأصدقاء النفعيين» وحذرت من التعامل 
معهم. وهم من خلال ذلك يسعون إلى خلق جو منالي تسمو فيه القيم والآداب الإسلامية الرفيعة» آخذين في 
الاعتبار أن مغل هذه العلاقات من شأفا أن تقوم على الصدق والوفاءء لأا تساعد على بذر روح المحبة في حنايا 
أبناء الجتمع» وتعزز من وحدقم وتآلفهم. 
والشعراء الذين أبدوا استياءهم من هذا الصنف من الأصدقاء وتذمرهم كر » ومنهم على سبيل 
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الفال : عبدالقسدوس الأنصاري”“ , وطاهر الزمخشري “» ومحمد حسن فقي ”“» وصال العثيمين 
٠‏ وعثمان بن سيار الذي تجرع مرارة تلك الصداقة المغشوشة» واكتوى بنارها على يد أحد مدعيها » حيث 
كافأه على وفائه وإخلاصه له بالغدر والخيانة فانطلق معبراً عن فجيعته فيه» ومبدياً أله العميق من سوء أخلاق 
ذلك الإنسان الذي اتخذه في فترة من الزمن أخاً وصديقاً » لتكشفه الأيام ذئباً ضارياً يتربص به» ومدية مسلولة 
تشتهي التضمخ بدمائه النقية ”“ : 
رذ امفيك ق فا "قي كنيع إلا ادت اغ طاوينا 
وصفت لك الروض الأغن تتشي بأنسسامه رُوحاً وخلشكَ ساميا 
فعشت به حق حَطَئْت عُصوكه واشت في أغصانهنً الدواليا 
فكنث كذي السسّكين حَدَدَ نصْلها لترميه في كف لمي ةذاوييا 
برئك قل لي أنست كيف وجدته منيعاً فقت الفدرَ أسوة عاتيا؟ 
وكيف تناسيست الوفاء لغفاية ون على من کان للود راعيا؟ 
ويعد الشاعر محمد عبدالقادر فقيه من أكثر شعرائنا شكايةً وتذمراً من هذا النوع من الأصدقاء. تفصح 
عن ذلك معاناته وآلامه التي جسدها في قوله ”“: 
ضيّعت عمري وأعوام الشباب دى لغشر وهم بين الورى لُمَعْ 
الغسادرينَ بعهد ال خبا لا أسفٌ منهم عليه ولاحوفٌ ولاجزعٌ 
كأنني م أكن أرضاً لمم وها وسلا للبععالي عندما طلعوا 
وما حبست على أفراحهم فرحي وما كيت على حزن بهم يقع 
لو مغل الغدرُ في شخص لكان له من فعلهم وسماهم منظرٌ بشع 


ونظراً لمعاناته الدائمة من غدر الناس الحيطين به فقد تولد لديه إحساس بأن أعظم أنواع الجزع ما يأيّ 
عقب غدر أحد أصدقائه به خاصة بعد أن تصور له الأيام واللقاءات التي لاتكاد تنقطع بينهما أنه الخل الذي 
قلّما يجود الزمان بمثله. وفي ذلك يقول "“ : 
جرّبت للقدر أنواعاً فماانسحقت نفسي لديها ولم ينتاا ال فزع 
2 انلا مه ب 
غدرٌ البيب على غار القريب على غدر الأمان صروف كلهاشرِعٌ 
تجمَّعتْ وانتحت نفسي فما جَرَعَت غَدْرُ الصّديق تبدّى عنده ازع 
وقد تعددت مواقف الشعراء من أولئك الأصدقاء المداجين» فهناك من حمل عليهم حملة لاهوادة فيها موبخا 
وساخرا > ومنهم من اكتفى بمقاطعتهم, وأعلن ندمه على مصادقتهم, وهناك من اختار الوحدة والانطواء هروبا 
من العام والناس الحيطين به بعد أن عا منهم الكثير من الغصص والآلام. 
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فالشاعر أحمد سالم باعطب يعن في ذم ذلك الصديق المداجي والسخرية منهء ويعلن مقته له قائلاً *“: 
فيفياص تو الوقحة والذدايا تهد قارفت في الأخلاق جُرما 
لما الله تدعوني صايقاً وبع إذا مماغبهت ذا 
تانقني إذا أقل ت و ا كأتكك لي الث قي ابا و 
وأظهر أن بك لمكن وتسقيني بكفا القذرشمًا 
وليسَ بنافع علمٌ وطح إذا حَبْث الفتى رُوحاً وجئما 

في حين يكتفي الشاعر محمد حسن فقي يإعلان قطيعته لصديقه › بعد تخليه عنه في الوقت الذي كان في 

أشد الحاجة إليه. وفي ذلك يقول 49 : 
سيأ زمان تشتهي فيه لحفتي عليك فما تلقى سوى غير لاهف 
لقد مر حينٌ والمتوارفُ تنتحي علي فلم تحفل بتلاك الصّوارف 
وقد كنت تلقى من نداي عوارفاً فلم يلق بُؤسي منك بعض العوارف 
وأذهلن منك العقوق ورابني من الود ما أوليية للرعانف 
وما كنت أدري أن أمسي الذي مضى سيرمي غدي الآ بشتى القذائف 
لقد كان رهواً بالمودّة فاغندى وقد زلزلتني منه فوج العواصف 


أما الشاعر محمد أمين جى ”' ' فيعلن عزوفه عن الناس وزهده فيهمء ويختار العزلة والانطواء , لأنه لم يجد 
منهم سوى العقوق والغدر "° : 
قالوا قلوت إخاء الاس عن صّسلّف وقد تعاليست كسبراً صساغة ارد 
أغرّك العلْمُ رالعرفان فارتفعت بك الشعونُ عسن اليا وما الد 
أمْ أنت تحسبُ دنيا الاس قد مُلقشتة شرا بُخالة الإتكار وَالْحسَدُ 
فقلت خلُوا سبيلي إني رج أصبحت عن خبرة في الاس اقتصد 
قد جوب الاس قبلي بعضهم فوت الهم حقائقهُم زيفاً فما اتُحدوا 
وقد بلوث -بدوري- الاس أكترهم للحي عع مم الرزء مستندٌ 
فعدت سأمان من ذنيا مو قرحا بوحدنّ قانعاً. .والح يفره 
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المبحت الثالت : 


القناعة 
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القناعة خلق إسلامي رفيع » وهي تعني فيما تعني رضا المرء بما قدره الله - سبحانه وتعالى- له من رزق » 
وانصرافه عما يثبر في نفسه الحرص والجشع, وطلب الدنيا الفانية بطرق وأساليب غير مشروعة. 
وهذه القيئة' لبذت "خلقا وضيعاً يورث الضعف والوهن في النفس, لأنا لاتعني الانقطاع عن الياةء 
والانزواء عن مجالاتها وميدانماء بل تعني الرضا بنتائج مبادرته في الحياة-بعد أخذه بأسباها القريبة والبعيدة-إخفاقاً 
أو فشلاً؟ ”©, 


وقد بدا احتفال الشاعر السعودي بالقناعة واضحاً وجا وأحسب أن ذلك الاحتفال راجع 
من تكالب أفراد مجتمعه على حطام الدنيا الزائل» وما قد يجلبه ذلك التكالب والسعار الجنون خلف بريق المال 


من أدواء وعلل» من شأهها تشتيت ت تشتيت عرى اجتمع» وقديد أمن أبنائه ووحدقم. 


والنصوص الشعرية التي عرضت هذه القيمة الأخلاقية 


انتهجها أصحابما في دعوقم إليهاء ومحاولة إشاعتها في أوساط مجتمعهم. 

فمنهم من دعا إليها بصورة مباشرة» ومنهم من عرض للحياة التي يختصم الناس ويتشاجرون من أجلهاء 
مبينين تفاهتها وحقارقاء محاولين دفع الناس عن الاهتمام اء لأا ليست دار قرار وخلود, وإغغا هي مسافة غايتها 
القطع. وهم عن طريق ذلك يدعون -بصورة غير مباشرة- إلى القناعة التي تجعل الإنسان سعيداً ومطمئناً في 
حياته» بدلاً من التطاحن سعياً وراء جمع الأموال؛ وانتهاج كل السبل لتحصيلها. ومن الشعراء من افتخر بوجود 
تلك القيمة الأخلاقية في عالمه» وأشاد بالسعادة التي تحققها له. 

فهذا الشاعر علي زين العابدين يتوجه إلى أحد عشاق المال» مباشراً حه على تجنب السبل الملتوية التي 
ينتهجها لجمع الأموال» وتوجيهه إلى القناعة والرضا بما قسمه الله » والتزود بالتقوى قبل الموت الذي مآل الخلق 
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ويدعو الشاعر محمد حسن فقي إلى القناعة» ويحث علىعدم الاهتمام بالدنيا الفانية 


سيحشُسرلك الال إلى جم 
اق او ای ود سجن 
فارجع مساجمعت إلى ذويه 
وقتل ازب قق ررقي 
وبأ يا صاحي من قل موت 


ولاش يمال عن ضلال 
فيالهمننسوءالال 
حساب لله يعصف بالججال 
وإلا فسانتظ: فر اتال 
وقل يارب أصلح من فعالي 
فإِنّكَ زائسل عن كل حال 


إل أنه لم 


إلى ما يراه 


ة النبيلة تفصح عن تعدد الطرق والأساليب التي 


يباشر تلك 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2‏ ع75؛ صفر AYA ه١ ٤٠٤‏ 


الدعوة ولاذاك التوجيهءوإنما اكتفى باطلاق عدد من الأسئلة » ولدها في عالمه ما يراه من تكالب وتطاحن وراء 
جع الأموال ومن ثم تكديسها , أو التفنن في تبديدها على ما يشبع نهم النفس ويروي عطشها › متبعاً أسئلته 
التي أشعلها بتأكيده حقيقة تناساها الناس في غمرة انشغاهم بدنياهم» وهي : أن كل الأشياء التي يدركنا الجهد 
والإعياء - وربما ارتكاب الحظورات في سبيل تحقيقها - ستذوي وترحل إلى غير رجعة:؛ إما بعد رحيل أصحايهاء 
وإما قبلهم ° : 
كل ما تشستهي وقلك زائل فم لام احتف أشنا بال مه ازل 
وعسلامٌ احتف شاابامسلرًا ت واه سي غيرُوههم وبال 
واللذاذات واللسفائس وايجل ‏ د وخلو الرؤى وعذب الماهل 
سوف نمضي ونح نصبو إلى الي لش وف و لأهلنا والمازل 
وإلى الصخب والبسسنينَ ومائتهث لك باق إلا نواح الفواكل 
ما أرى في القتال مسن أجل جد وخطام إلا سن القاقل 
وهناك شعراء دعوا إلى القناعة ووجهوا أفراد الجتمع إلى التخلق هاء إلا أنهم لم يباشروا تلك الدعوة وإنها 
اكتفوا بافتخارهم بوجودها في عالمهم, وحديثهم عن آثارها العظيمة في نفوسهم الراضية المطمئنة بما قسمه الله ها 
من كسب حلال» بعد الأخذ بالأسباب . 
فالشاعر عبدالغني قستي ينهض بنفسه فوق الماديات» متحلياً بالقناعة التي تصونه وعرضه» ومتجنباً ذلك 
السعار الذي يراه من أفراد مجتمعه وراء بمرج الحياة الزائف» حيث يقول 27 : 
وحسبي من الانيا كساء وبُلفة تُخقفُْ عن نفسي عناء الكلف 
فرب كدود عاش عيشة مُعلم ورب قوع عاش عيشة معسرف 
على حين قد يمسي الفقيرٌُ بخْلة وبُصبحٌ أربابُ الثّراء بصفصف "° 
والفلالي لايريد من النياب إلا ما يستره » ولامن الطعام إلأما يقيم أوده» ويعينه على أداء واجباته المنوطة 
به وهو في كل ذلك مؤمن بقضاء الله وقدره» فهو يعلم أن الله -سبحانه وتعالى - قد تكفل برزق كل مخلوق» 


وأنه قد قدّر لكل واحد قدره منه *°: 


حسبي من القوب أن الوب يسكُرني وفيل قوي نشي غير يوب 

حسبي مسن العسيش کسرات وا من خالص الخسل لان شهد يعسوب °١‏ 

حسبي لدى الرزء إعاني مقعدر لابحبسُ الرّرقَ عن باغ ومغلوب 

ويعلن الشاعران: إبراهيم فودة ('', ومفرج السيد ""» عن زهدهما في الحياة» ويبديان قناعتهما عا 
يستبقيان به حياقما من مأكل ومشرب. 


۸۷۹ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


وقد يغفل الإنسان في غمرة انشغاله بتوفير حياة كريمة لأسرته وذويه, وإسرافه في الأماني العراض» عن هذا 
المبدأ الأخلاقي الرفيع؛ إلا أنه سرعان ما يرعوي ويعود إلى رشده» عندما يجد من يعيده إلى صوابه» ويذكره 
عصيره الذي سيئول إليه » سواء كان صاحب مجد وجاه» أو فقيراً معدماً. 

وهذا ما حدث للشاعر أحمد سام باعطب بعد أن أحست رفيقة دربه بما يعانيه من جراء تفكيره الدائم في 
الحياة التي يعيشهاء ووضع أسرته الذي أشغله عن التفكير في المصير الذي ينتظره والاستعداد له. فما كان منها 
إل أن توجهت إليه مذكرة له بحرمة تبرمه ثما وهبه الله في دنياه» ومهوّنة عليه الصعوبات التي تفقل كاهله. 


عيظ يول :زاطفا سو حاله, ومجسداً موقف زوجته المثالي معه 5" : 
إهي قت من هلل الرّزايا ومين ألم المسسرارة ما كفاني 
فج د بالفضل مسل ولاتكلني لمافون يب له هوانني 


م 2 i‏ 2 5 
يَمْنُ علي إن أعطى فيلهو 
و 4 
ويحسذن إذا هما قلست حرا 

ود نمث قل رقط اء 0-7 


وفاهت زوجي بعد اصطار 


بأخلاقي ور إن دعاني 
ووت ةلف اصن 
ورب الحقد ليس بذي أمان 
افا ف اين 
يقو اميا ك في واي 


منغ بالجاة وعش قنوعا فإك هالك والمال فان 

ويسلك الشاعران : حسين سرحان» وعبدالكريم الجهيمان» في دعوتيهما إلى القناعة مسلكاً مغايراً , 
حيث مالا إلى الرمز والإيحاء بدلاً من المباشرة. 

فالسرحان في قصيدته (الدودة الأخيرة)”"'2, رمز بالصراع الذي احتدم بين ملايين الدود على جنة أحد 
المتوفين في محاولة يائسة للبقاء والخلود . للصراع الدامي بين أفراد المجتمع في سبيل جمع الأموال الطائلة والتنعم 
عتع الحياةء ناسين أو متناسين النهاية الحتمية التي تنتظرهم › علّهم يرعوون ويفيقون من غفوقم › معلنين توبتهم» 
وقانعين بما قسمه الله هم قبل فوات الأوان. 

والجهيمان في قصيدته (الفتاة اللعوب) ‏ يرمز للحياة الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها › بغانية لعوب» 
قد حشدت كل أسلحتها الفتّاكة للإيقاع بالمولعين بجمالها الفائق » وفتنتها الصارخة, وإشغالهم عما يعود عليهم 
بالنفع والفائدة عند مغادرقم ها. 

وهو يسعى - من خلال تقديمه الدنيا في تلك الصورة- إلى حمل أفراد مجتمعه على عدم الاغترار اء 
والتطاحن في سبيل التلذذ بمغرياتا التي قد تفرض عليهم السير في دروب لاتحمد عقباها. 

وأتبع الشعراء دعوقم إلى القناعة ببيان ثمرقا في النفوس» فهي تطهرها من أدرافاء وتقف بين المتخلقين ها 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2‏ ع٦۲»‏ صفر AA: ه١ ٤٠٤‏ 


وبين بعض العلل والأدواء التي يحسها غير القنوع» كالحسد, والحقد. لأرباب المال والثراءء أو السرقة 
والاختلاس والربا التي يقترفها الحرومون من الالء أو الطامعون في الحصول على أكبر قدر منه. وقد أشار إلى 
ذلك الشاعر أحمد سالم باعطب في قوله ©" : 
ذرييني للههموم وللماسي أا باص ما أقاسي 
وأطفئ بالقناعة نار حقد تكد حرا كم من أناسي 
رأيت بني اشراب عبيد مال ولو ججمعوه من طرق اخستلاس 
وكل فق لجمعالماليُسعى مريض القلب مشدوة الحواس 
ويغعضُ عت عن م فلابصل القربب ولايواسي 


۸۸۱ 
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المبحت الرابع : الصبر 

من الآداب والأخلاق الإسلامية التي دعا إليها الشاعر السعودي وحث عليها الصبر . وهو خلق إسلامي 
رفيع بمنح صاحبه حصانة ذاتية ضد الصدمات والشدائد التي تزدحم ها الحياة » وترمي يما من تختار من الراتعين 
في رحابما وفنائهاء وهو إلى جانب ذلك يعين المتخلق به على اجتياز العقبات التي تقف في وجهه » وبمكنه من 
تحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في هدوء وثبات. 

والمتأمل في النصوص الشعرية التي دارت حول الصبر وأثميته بالنسبة للإنسان» يقف على اصطباغ أكثرها 
بشخصية مبدعيهاء وذلك يعني أن لأصحاب تلك النصوص تجارب ذاتية عاشوها وتعايشوا معهاء فولدت لديهم 
ذلك الاحتفال بالصبر والاحتماء به من عفرات الزمان. وقليل منها ما مل دعوة مباشرة للصبر لاتنم عن وجود 
تجربة ذاتية تفاعل معها الشاعر وانفعل يماء وإنغا كان وكد الشاعر فيها أن يزجي النصيحة › ويحسن ني الحث 
والتوجيه» معتمداً على معرفته بالفوائد العظيمة التي تعود إلى الإنسان الصابر الحتسب. 

وسواء أدلت تلك النصوص على تجربة ذاتية عاناها الشاعر أم لم تدل» فإها قد حملت في حناياها دعوات 
للاحتفاء يبهذا المبدأ الأخلاقي اليل 

ويأن في مقدمة شعرائنا من حيث الاحتفال بمذه القيمة الأخلاقية الرفيعة الشاعر طاهر زمخشري › فهو 
والصبر رفيقان لايفترقان» يستعين به على اجتياز مهامه الحياة» وتسور عقباهاء ويستضيء به في طريقه الطويل نحو 
تحقيق آماله وطموحاته السامقة » ويستله سيفاً صقيلاً تتكسر على حده الحوادث والآلام التي تقبل عليه من كل 


55 
حدب وصوب ` : 


إذا هنفت بيض الأمانن ممتي فإن جيل الصّبرٍ أقوى مضاربي 
وأجن ال آمداهة الحجدة بعزمة تال مع الأيّسام اخ الرغائب 
وكف القضاء المح مد فيضها بعون يريني غايتي ومذاهبي 
فان أَرْهقَت سود الخطوب نصالها ماوت بحدّ الصّبر مسن كل جانب 
ويلوذ به من نوائب الزمان › وتدافع المواجع والأدواء صوبه كالأمواج المتلاطمة؛ للإيقاع به وإجهاض 
محاولاته المتكررة للنجاح والتفوق ": 
يارفيقي إن حاول الدَهِرُ إذلا لي ودكست عزائلمي أذوائي 
أو إذا رامس المواجعٌ إللما مي فصسرت القعيد بالسحوباء“ 
لذت بالصّبْر فهو أرهفُ حذاً وبسه أستعينٌ في الضصّراء 
وللصبر - كما لابخفى- آثار عظيمة وفوائد جليلة في علم المتحلي بهء وقد قدّم الشعراء في احتفاهم به 
بعضاً منهاء يأيّ في مقدمتها رفعة شأن الإنسان الصابر الحتسب في عيون الناس من حولهء لأنه مرفوع الهامة 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١ »٠‏ ع٦۲‏ صفر AAY ه١ ٤۲٤‏ 


دائماًء حتى لو تكالبت الظروف عليه » وتجهمت في وجهه الحياة. فهو لاينقاد تحت وطأة الصعوبات التي 
تكتنف طريقه- لذوي الأغراض الدونية الممقوتة » بل يظل صامداً وساعياً إلى تحقيق ذاته» والوصول إلى آماله 
وطموحاته. 
هذه الآثار العظيمة والمعابي الجليلة الساميةء نقف عليها في قول الشاعر إبراهيم هاشم فلالي معتزاً بكرامته 
وحريته اللتان أعانه على الحافظة عليهما صبره الجميل 59" : 
إن كلست حش ييا زما نل الك اة وال شق 
حمق تلن ثفن ككيمتي وتقق ودنئ قل ووٌَال ككَم 
لأس ير في ركب اليا و تحن ا 
فلسوف تعل عم أن حش دك حول صبري يهزم 
ولوف تعلم بعد حي حن. أن عرضي ها انثلم 
وهو عند الشاعر أحمد الغزاوي ('" وقاية للإنسان المتخلق به وحماية له من الحواجس والآلام التي 
تعتريه . وعند محمد إبراهيم جدع ‏ وإبراهيم فوده " خير معين بعد الله - سبحانه وتعالى - على قهر 
الصعوبات التي تزدحم يما الطرق المؤدية إلى أحلام الإنسان وأمانيه الجميلة السامية. 
ونظراً للفوائد العظيمة للصبر وجدناً عدداً من شعرائنا يحنون على التحلي بهء واتخاذه درعاً واقياً من 
حوادث الحياة » وسلاحاً فتاكاً تتكسر على حده الخطوب مهما كانت عظيمة. 
فهذا الشاعر محمد حسن فقي يقول حاثاً على الصبر والاحتساب, ومنوهاً بقيمته وفائدته في الحياة: 
رب ضَرَاء تستحيل - إذا نح سن صبرنا لها - إلى سراء 
ويخص الشاعر محمد سرور صبان ابنه بالدعوة إلى الصبر وعدم اليأس في الحياة » قاثلاً © : 


(¥) 


بابي اص ولاتأس إذا مل الهم وجافاكالخحدين 
إن في المبرسلاحا واا من شرور الاس والداء الدفين 
ونآ الال ب سُلَم الخزي لبعض الفاسقين 
وغغدا السدينارٌ طوعساً للألي بدّدوه في تعاطي ما شين 
في حين نجد الشاعرين: محمد سراج خرازء وطاهر الزخشري» يفتخران بتحليهما بهذا الخلق الإسلامي 
النبيل » حيث يقول الأول منهما معتزاً بنفسه. ومنوهاً بصبره الذي أعانه على قهر الصعاب والمضي قدماً في 
(۷) , 


حياته دوغا توقف› أو تأفف» أو يأس 


اا ا ا س ولاعقعطل دمي ب ساني 


الذي 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


لا ولا الاكي وهيل تش مغ طم الط الاب؟ 
لإولة فى ر اا ودي ةببد الاب" 


دأبي الشعقي ولو آل بلغ رغابي 
والزخشري يؤكد مضيه في طريقه نحو الهدف ا رمه لنفسه» غير مبال بالعقبات التي تعترضه» والأدواء 

التي تنهش جسده» متسلحاً بالصبر الذي أشعل روح الصمود ES‏ الخوف والتراخي عن 
تحقيق أحلامه» حتى وإن كان الطريق إليها طويلاً " : 

سخرت مسن السدَاء إِذْ عضّني يعرف أي به لا أبالي 

لأنّ تان بدك المعاب ويبني مودي صّروح الال 

فكي ف أخاف الققاوالأسى وإفمامن رفقاق نضالي 

ربيعي افتقدت ومين زهره بقبات رودق ببالتوال 

ووي و ولكتحنيق: ازال ی على كسبل حال 

فما زال برد رض امئعماً سخي العطاء دي القلال 


المبحث الخامس : السخاء والإنفاق 

من مكارم الأخلاق وآداب الإسلام الرفيعة التي تغتى ما الشعراء السعوديون ودأبوا على إشاعتها في 
أوساط مجتمعهم السخاء والإنفاق » وعدم التحسر والندم على ذهاب ما في اليد. 

وللقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة توجيهات كربمة وسامية إلى السخاء والكرم والإنفاق» وفيهما 
تحدير من البخل والشّح » وإيضاح للعواقب الوخيمة المترتبة عليهما. 

وني ذلك يقول الحق -جل شأنه- : إوأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون )[التغابن 1١5‏ ويقول الرسول الكريم-يَِ-:(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا/. "2 

وقد استلهم الشعراء هذه المعابي الجليلة السامية» وطفقوا يدعون إلى هذا الخلق الإسلامي النبيل عإيمانا 
منهم بأثره العميق في تعزيز روابط الأخوة الحقة بين أفراد الجتمع › والقضاء على كل ما من شأنه أن يعكر صفو 
تلك الروابط أو يحل عراها » من حسد »وحقد » وبغض › وكراهية. 

CE SES LEC‏ والأساليب التي سلكها 
الشعراء في الدعوة إليها. فمن الشعراء من باشر الدعوة إلى السخاء يا والإنفاق, وحذر في الوقت ذاته من 
البخل والشح» وتجاوز ذلك إلى بيان العواقب الوخيمة التي تنتظر المغلولة أيديهم إلى أعناقهم من الأثرياء 
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والموسرين. ومنهم من لم يباشر تلك الدعوةء وإغغا جاءت ضمنية وغير صريحة, إما من خلال افتخار بعضهم 
بکرمهم وجودهم» وتجسيد إحساسهم بيجمال ما يصنعون» وإما من خلال الاحتفال يما في أحد أفراد اجتمع 
المعروفين بحبهم لتلك القيمة الأخلاقية الرفيعة وعشقهم ها. 
وفي جميع النصوص التي عرضت للسخاء والكرم والإنفاق دعوة لأبناء المجتمع إلى التحلي بهذا الخلق 
الإسلامي النبيل» سواء جاءت تلك الدعوة مباشرة أو ضمنية. 
وما جاء عن هذا الخلق الرفيع في ديوان الشعر السعوديء قول الشاعر محمد عبدالقادر فقيه مفتخراً بجوده 
وسخائه » وعدم إحجامه عن مد يد العون للمحتاجين ومواساقمء رابطاً دأبه وعادته تلك تجاه قاصدي رحابه با 
كان يقوم به آباؤه وأجداده من العرب الأفذاذ الذين جبلوا على الكرم والسخاءء حتى أصبح سمة هم يعرفون ها 
بين أمم الأرض وبمتازون 5" : 
ولسراب حل جاءيساي وجيئسه متفمك خجلا 
وا کے ورف نے ف ته 
صلع الأإلي أنا من صنائعهم مايطفنون لآمل أملا 
ويباهي الشاعر محمد سرور صبّان بحاقيته في قومه عندما كان ماله وفيراًء يواسي به الذين لايجدون ما 
يسدون به رمقهم ويطفئون به أوامهم من أفراد مجتمعه وبر به کسر من خر صريعاً منهم بعد جاه وغنى, 
قائ ^ . 
كان لي مسال وجاأوغتى وسماّفوق وصف الواصفين 


وو 


مالل ل أفقتحة: فق مو اة الاد البايتين 


5 ع 2 ه 9 1 ه A1)‏ 
فكقاني جام في لوه أصرف الأموال في وجه فين ” ١‏ 
يلهج الاس بشكري دائما ويعيشون بفعلي آمسين 


في حين نجد عدداً من الشعراء يتوجّهون إلى أرباب الثراء يحنوفهم على الإنفاق وعدم البخل بما آتاهم الله 
-سبحانه وتعالى - من فضله على الفقراء واحتاجين وقاصدي رحاههم الفسيحة, متبعين ذلك بتذكيرهم بالعاقبة 
التي سيئول إليها كل بخبل شحيح. 
فهذا الشاعر أحمد سالم باعطب يدعو أصحاب الال إلى الجود والإنفاق والمسارعة إلى فعل الخير» قائلاً 
AD‏ 
شغ ما اسستطعت بفضل ري وجُة بالفضل مه على العباد 
ولاتقك لاتا قتضحهها لدوداً فلفظ لك ١‏ لاق زاد 


A۸٥ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس‎ 


فان النار اكل ما جعنا ولا تبقی لنا غير الرماد 


وعلى هذا النحو تأ مشا ركة الشاعرين : أحمد إبراهيم الغزاوي ”“» وصاخ الوشي ““) في دعوتيهما 
إلى الكرم والإنفاق. 
ويسلك الشعراء: محمد سعيد العامودي › وإبراهيم فوده » ومحمد حسن فقي» في دعوقم مسلكاً آخر من 
شأنه التأثير في الضانين بأموالهم على المحتاجين إليهاء وأعمال البر والخير المشرعة الأبواب › وحملهم على مافيه 
صاحهم في الدنيا والآخرة. 
فالشاعر محمد سعيد العامودي يتوجه إلى أحد الموسرين متسائلاً عن الغاية التي يتطلع إليها من وراء سعيه 
الدؤوب جمع الأموال: ومن ثم القيام بدور الحارس الأمين هاء وما يلاقيه في سبيل المحافظة عليها من عنت 
وشقاء. مؤكداً له أن القيمة الحقيقية لما بمتلكه من أموال تكمن في تخليدها لذكره بين الناس» وذلك لايتأتى إلا 
عن طريق تسخيرها لفعل الخيرء وجعلها ملوكة لاملّكة *“: 
حارس المسال أي جسدوى من الما ل إذالم يكن هناك ضمي ؟ 
داري اال لست مالكل ات ملوك وات الاسر 
أنست بالمال في جحيم وبالما ل شقي مع دب مقهوز 
أنست إن لم تقدم عجر الا قي فكل الأمور شيء حقيرٌ 


ويشاركه هذه النظرة البعيدة إلى المال وما ينبغي أن يكون عليه صاحبه» الشاعر إبراهيم فوده » حيث يقول 


,)0665( 


عبر سيد ياح أن تجسع الما" ل علي ر اراتا 
ف امال حيست تحتل ا ال ولا تحن ج ار عاستا 
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ولاتختلف نظرة الشاعر محمد حسن فقي إلى المال عن سابقيه» يظهر ذلك في قوله مفلسفاً موقفه من المال» 
ومبيناً كيفية إسهامه في إسعاد مالكه» وسبل تنميته وامحافظة عليه؛ لحمل أرباب الثراء على أن ينهجوا ذلك النهج 
ويسلكوا تلك الطريق 5" : 

قالواعن المال ما قالوا وأصدقةُ عدي وأكرمُة أن فق اللالا 
وتسستريب به حى تطهّرة كالثوب ما ترتضي في الوب أوحالا 
ق اال فاق اوو ووك الال ماحد 
يليت ف ري إذا م يرو دافقة ما حوله من ظماء عاد أو شالا 

والتذكير بالمصير الذي سيئول إليه كل بخيل شحيح » سواء في الدنيا أو الآخرة » طرقه أكثر من شاعر. 

فالشاعر محمد إبراهيم جدع يفاجئ المتصف بتلك الصفة الحقيرة بتجسيد موقف الناس اغيطين به منه, 
وبيان مکانته عندهم» قائلةٌ ^ : 

خاب من نال ثراء في السورى وهو لايي ذل بذل المنفقينا 

أما الشاعر إبراهيم خليل علآف فيضع الصف بالبخل والشح وجهاً لوجه أمام العاقبة التي سيول إل 
في الآخرة إن تمادى في كنزه لأمواله, ولم يبادر إلى أداء الحقوق الواجبة عليه فيهاء قائلاً 9: 

سَتُطرّقون با بخلتم فاتقوا نُذَرَ الإله وشدبوا الأرقاما 

في حين يقرر الشاعر محمد حسن فقي عدم فلاح الإنسان البخيل في حياتيه حتَّى ينتبه من ابتلي بهذا الداى 
ويبادر إلى التخلص منه عقائلة : 

E‏ تحال الحافا ولحو كشت سب لای 

ولم تتوقف مشاركات الشعراء السعوديين في دعوقم إلى هذه القيمة الأخلاقية عند هذا الحدء و إنما وجدنا 
منهم من جاوز مجرد الفخر بتلك القيمة والتشنيع على أعدائها من أثرياء المجتمع إلى تقديم شخصية الإنسان 
الكريم في صورة واضحة العام متعددة الأبعاد » تبعث الإعجاب في النفوس. وفي ذلك دعوة غير مباشرة 
لأفراد امجتمع لاقتفاء أثره, حتى يكونوا -جميعاً- ذلك الإنسان» وفي ذلك يقول الشاعر محمد إبراهيم جدع ^“ 


يامن يطيبُ ل هاللهقا هواإذااأتآت اه القام د 
تداق ا ل و سيق ان الاق 


وبر ةأر حب من فا :ءالاارهذاالوارد 
براك ريق ا جع ان ا 
وأتبع الشعراء تقديمهم لشخصية الكريم بنماذج تنتمي إلى مجتمعهم عُرف عنها السخاء والإنفاق» حق 


A۸ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس‎ 


أصبحت تلك النماذج ملء السمع والبصر. وهم من خلال ذلك يوجهون أثرياء امجتمع إلى السير على ذلك 
المنوال وانتهاج الطريق نفسه» حت يجنوا ماجنت من مجد وشهرة» وذكر حسنء ومكانة محمودة في أوساط 
ويأين في مقدمة النماذج التي حرص الشعراء على الاحتفال ها وإبراز جهودهاء محمد سرور صبَّان. فهذا 
الشاعر أحمد قنديل يخاطب الصبّان منوهاً بكرمه الفياض › ومجسداً عشقه لإنفاق الأموال في أوجه الخير 
المتعددة » قائلاً 5" : 
بار اا فون يى و د اال ولي 
مازالت لاس الألى ق موا عبادة المال على مابقي 
الت ا ات الي تسستعبدٌ الال وإ تقفرق 


وهكذا لمال لدى ربّه وسيلة الأليق للأليق 
ويقول إبراهيم هاشم فلالي عن كرم الصبّان وسجاياه الحميدة التي مكتت حبه من التغلغل إلى أفئدة أبناء 
5 و 65 , 

جتمعه ولريعة ليها 


هوللشكاة نجيهمُ وص نيهم وإذا نوه رأوه قبا ايا 
تعيض اکن ك و ار كسم حفقسستأ للقاصسسدينَ أمانيسا 
مسن كل جنس في السورى قصاذه والكل يرجم بالمقاصد هايا 
ا وا كا أعيت مذاهيه وأصجح واا 
وسع الجميع ببشره وسخائه ونفوذة يدع المنّعَ دانيا 


المبحث السادس : التواضع 

من مكارم الأخلاق وآداب الإسلام التي دعا إليها الشعراء السعوديون التواضع › وهو خلق إسلامي رفيع 
> يكشف عن شرف الملتحلي به وأصالة معدنهء ويعلّي مكانته في أوساط الناس الخيطين به » ويكسبه حبهم» 
وتقديرهم,» واحترامهم. 

وقد حث الإسلام على التواضع وأشاد به » في حين ذم الكبر وحذر منه» وإن كانت الدعوة إلى التواضع 
لم ترد صريحة في آي الذكر الحكيم, إلا نما تفهم من الآبات التي عرضت للكبرء وحملت إلى جانب ذلك الوعيد 
الشديد للمتكبرين المتغطرسين» ومن ذلك ما جاء في قول الحق-جل شأنه- : إوأمًا الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذيهم عذاباً أليماً4 (الدنساء 1١7‏ وقوله: #فليئس منوى المتكبرين © [النحل 179 . 


أما في السنة النبوية الشريفة فقد جاءت الدعوة إلى التواضع والترغيب فيه صريحة. ومن ذلك ما جاء في 
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قول الرسول يي :رما تواضع أحذ لله إلا رفعه الله) 


وقد استلهم الشعراء السعوديون في دعوقم إلى التواضع هذه التوجيهات النيرة وتلك المعايي الجليلة 
لاف 
والناظر في النصوص الشعرية المتوافرة في هذا الشأن يقف على خلوها من أي دعوة مباشرة إلى التخلق 
بذلك الخلق الإسلامي الرفيع» وإنما جاءت الدعوة إليه ضمنية وغير صريحة. وأكثر ما تتمغل تلك الدعوة في 
تصدي الشعراء لداء الكبرء ونقدهم اللاذع الموجه الذي يفصح عن تفاعلهم وانفعالهم بما يرونه بين ظهرانيهم من 
تفشي ذلك الداء العضال الذي يتنانى مع الطبيعة البشرية » فأنشأوا- بدافع حرصهم على سلامة مجمعهم - 
يحذرون منه» ويحاولون جاهدين تخليص الواقعين من أفراد امجتمع بين براثنه. 
وقد سلك الشعراء في تصديهم لذلك الداء وتنفيرهم منه مسالك شتىء تأنّ السخرية من المتدثرين بالكبرء 
وتذكيرهم بماضيهم الذي تناسوه» وتأكيد ضعفهم وعجزهم الذي يحاولون مداراته في مقدمة الأساليب والطرق 
التي انتهجها الشعراء في تصديهم له ومحاولة إحلال ضده بديلاً له. 
ومن نماذج ذلك قصيدة الشاعر حسين سرحان (سخرية) التي حرص فيها على تذكير أحد المتكبرين 
لمتغطرسين بحقيقته. وإظهار عجزه وضعفه. كل ذلك في قالب ساخر قائم على المفارقة التي من شأها إبراز 
التناقض الواضح في حياة ذلك المتكبر المتغطرس ©" : 
قل لمن شاءفي الياة فخارا أننت ليل فكيف ترجو النهارا؟ 
كرغي أفقدولدت فقيرا لا شعارا ترو به أو دثارا 
وعظيماً فقد أيت حقيراً أو عزيزاً فقد شبغست صغفارا 
ويتوجه إلى ذلك المتغطرس مذكراً له بالمراحل التي قطعها في حياته, والتي تحمل في تضاعيفها أدلة قوية 
على عجزه وضعفه وتفاهته "): 
كنت طفلاًيُلهى بعقلك عجزاً وغلاما ثمنى بسريح خسارا 
ولكسم عفست في السبيل اعوجاجاً ولكم نلست في الوصسال ازورارا 
رلک كنت ترا اناس كلما أطلقوا عليك الغبارا 
ويعمق العلاف السخرية من ذلك المتكبرء حيث يقدمه في صورة (كاريكاتورية) تبعث الاشئزاز والضحك 
و كه 
ا ون ا و ا و و ي 
95 1 أوزّة م a‏ اق 1 2 


۸۸۹ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


كان الاس من دف لد وشخ ا دز 
ا اا اف وة ته ا 
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فالعلاف في هذه الأبيات يقدم صورة (كاريكاتورية) لذلك الإنسان المتكبر» وقد جمعت تلك الصورة بين 
ماهو خفي وظاهر مشاهد في عالم تلك الشخصية . فهوإنسان يحس في نفسه التفوق والتميز على سائر الناس 
الحيطين به وقد ترتب على ذلك الإحساس ازدراؤه لمن حوله» وظلمهم. وغمط حقوقهم. كما زينت له تلك 
الأحاسيس التي تجوب في وجدانه» وتلك الأوهام المريضة الشامخة في عقله, الظهور بذلك المظهر الذي يجسد 
عقدة النقص عند ذلك الإنسان من جهة, ويثير من جهة أخرى مشاعر الازدراء والسخرية والضحك عند عامة 
الناس الذين يعرفونه حق المعرفة. فهاهو ذا يسير منتفخاً كأوزة مصعراً خده» لايعير الناس من حوله أدى اهتمام 
؛ فهو لاينظر إليهم إلا شزراًء وكأنّه وحده الذي يعيش على بساط الحياة الممتد» بحيث لم يعد يرى سواه. 
ولم تتوقف محاولات الشعراء في التصدي لذلك الداء والسعي إلى تخليص الواقعين بين براثنه من أبناء 
مجتمعهم عندهذا الحد » وإنغا وجدنا منهم من حمل على عاتقه عناء البحث والتنقيب عن الأسباب والعوامل التي 
سهلت له الوصول إلى أعماقهم والتغلغل فيها. وقد وقفوا في فاية رحلتهم على جملة منهاء ياي الثراء بعد فقر 
مدقع» وتسنم المناصب الرفيعة في مقدمتها. 
وانطلاقاً من حرص الشعراء على سلامة مجتمعهم والمنضوين تحت لوائه. شرعوا يبينون لتلك الفئة عدم 
ديمومة الأشياء التي زينت هم الظهور بذلك المظهر الأخلاقي الشاذ › علّهم يرعوون ويعودون إلى جادة الصواب» 
قبل أن يخسروا أنفسهم والناس امحيطين يهم وقبل أن يحل يهم سخط الله -سبحانه وتعالى- وغضبه. 
فهذا الشاعر محمد حسن فقي يتوجه إلى أحد المتكبرين المتغطرسين بسبب تبدل أحواله» بعد أن حصل على 
قدر كبير من الالء مؤكدا له ضآلة عقله الذي صوّر له أنه بالمال وحده قد نال المجد من أطرافه, ومذكراً إياه 
عاضيه الذي يحاول جاهداً إسقاطه من أحداق الناس الحيطين به ومحوه من ذاكرقه": 
أيا ذا الذي يخال ما أسواً الى إذا حَس يت أمجادهها في المتسارف 
عرفكُّك بالأمس المزايل مُتْربِاً تسروغٌ هواناً مسن عون المعسارف 
فمالك تبدو اليوم من بعد حطة كدرك تظلّى نفسّهُ في المشارف 
والمنصب الرفيع الذي زين لبعض معتليه التدثر بذلك الرداء الصفيق ليس دائماً لأحد. فكيف سيكون 
مصير ذلك المتكبر إذا أفاق من سباته يوماً وإذا الكرسي الذي تفای في عشقه قد تنكر له واستبدله بآخر ؟. 
ذلك ما يجيبنا عنه الشاعر ضياء الدين رجب» في قوله مصوراً سلوك أحد المتكبرين بسبب المنصب الذي 
وصل إليه» ومجسداً فجيعته التي أوصله إليها عقله السخيف “ : 


يش إلى سسحر الكراسي حياقةُ 
فلاذاتة أبقى ولامج د راهم 
: تلمّس في تلك الأرائك نشوة 
وأغرق حتى لايسرى غير نفسسه 
وفاق على مسر الحقيقة تارا 
وهز هزة الكرسيّ هرّة عابث 
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ويرجع بعد الفوت يدشذ ذاتهة 
بأ اة الوهم لقي حاقة 
تا فو او 
سواها رالا لات "وماق" 
فأجهش إثر ال ركب وارب فة 
فأقصاه واستعدى عليه رُفاتة 
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ويقدم السرحان في أبيات له ''“ سبباً آخر زين لبعض ضعاف النفوس الظهور بذلك المظهر الأخلاقي 
الشاذء ويتمثل ذلك في اقتنائهم لما بميزهم عن الآخرين: كالسيارة التي أذنت لذلك الداء العضال بالولوج إلى 
نفوس تلك الفئة. 
والدعوة إلى ترك الكبر والغرور؛ وإحلال التواضع محلهماء طرقها أكثر من شاعر, إلا أن تلك الدعوة لم 
تأت- فيما توافر لدي من نصوص- هباشرة » وإنغا تفهم فهماً من خلال السياق الذي وردت فيهء أو الموقف 
الذي جسده الشاعر وحمل نظرته البعيدة لحقيقة الأشياء التي تقع عليها عيناه صباح مساء. 
فالشاعر محمد حسن فقي يعلن عن زهده في المناصب» إذا كانت ستجعله ينسى نفسه»ء وتزين له التعالي 
على الان "من حولهه كما قعل ذلك عض مها يهر ذلك ف اقول ناخرا مق أحذ المتدوعين برق 
المناصب »› مؤكداً له سخف تفكيره. وضآلة شأنه» وعدم احتفاله به واحتقاره له 2١‏ : 
لاتخف مايفرٌ نفسي ولاش 
بنع عدي :وها اش رحا 
مايضيقٌ اس املق ذُرعاً 
أتراني وقد رأيتسك خا ل السب مفلل هتي السب 
رسب كسب أنكى عليك من اليل سر وأقسى من الرَّدى والمصسائب 
ويذكر الشاعر سعد البواردي الإنسان المتجلبب بذلك الرداء الصفيق بأصله الذي منه جاءء وإليه سيعود, 
مهما طال به العمر. ويعرض للأدواء والعلل التي يتسبب فيها تفشي الكبر والغرور بين الناس . وهو عن طريق 
ذلك يدعو إلى التواضع الذي يعمر القلوب باحبة » ويغرس في حنايا أبناء المجتمع روح التآلف والوئام 9'": 
مسن تراب لقد أتيسا من الأر ض وللأرض - للشسراب ستمضي 
عجبساً للغسرور ينفسث بين ال اس سنا .. فمن تعسال لبُسغض 
إن شر التنفسوس نفس على الج سب قمادت .. وفي تائيه تمضي 
نحن هذا الشرى سوى أن فينا دفق روح .. نبسض يعد لنببض 


سدع عيني بريق هذي المناصسب 
من خُطام إلا كنار الحباح ١٠١‏ 


(°۳) 3 


وهوفي جوه بصوت الجنسادب 
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أما الشاعر علي حافظ فيتوجه إلى معشر المتلقين راسماً هم مكانة كل من المتواضع والمتكبر في أحداق الناس 
الحيطين بمما. وهو من خلال ذلك يرغب في التواضع» ويحذر من الكبر والتعالي» حيث يقول * "١‏ : 
ومن تواضع فالجوزاء موطنه وفي التكبّر أحقادٌ وأضغان 
ويسلك الشاعر محمد بن علي السنوسي في دعوته إلى التواضع وتنفيره من الكبر مسلكا آخر من شأنه 
التأثير في المتلقين» وحملهم على الأصلح والأجمل لدنياهم وآخرقم , حيث يقول '" : 


يرفض القلبُ إذا كان كبيراً 
ايا يتسا اهارا 
ورم الأنف دليسل راضخ 
وكير القالسب تلقاةٌ على 
هو كالبحر جلالاً نجنا 
ا ية ميرو 
وضسياء ابر في غره 
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غق الستّقص مُلوكاً وشعورا 
َف ازم وتسستهوي المصغيرا 
بتعاليه على الاس غرورا 
أن في السسئّفس جروحا وثفورا 
كل حاليه عظيماً وخطيرا 
وهو كالرُوض زهوراً وعسبيرا 
تزرع الخسيرٌ وتبنيه قصوراً 
خلقأا س محا وإاناً غزيرا 


مبسم الذهر نعيما وسرورا 


فالسنوسي "في تنفيره من الكبر » ودعوته إلى التواضع» قد سلك مسلكاً غير مباشر» فهو لم يوجه اللوم 
لذلك الإنسان المتعالي » وإنما جاء به في صورة تدعو إلى ذلك النفور. فهو إنسان مريض» يحاول بتعاليه حجب 
إحساسه الباطن بالدونية والنقص . ولم يقم باطراء ذلك الإنسان المتواضع › وإنما قدمه في صورة تدعونا إلى 
الإعجاب به والتقرب منه. وهذه المفارقة التصويرية نجح الشاعر في تنفيره مسن ذلك الداء الخطير» كما نجح 
في الترغيب لتلك القيمة الخلقية الرفيعة" “© 
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الفصل الثاني : (الدراسة الغنية) 
المبحث الأول : خصائص المضمون في شعر الدعوة إلى مكارم 

الاخلاق 

أولآ : المعاني والأفكار 

للمعاين والأفكار أثمية كبرى في الأدب - شعراً ونثراً -. والأدب الذي يخلو من هذا العنصر المهم كلام 
ساقط لايعتد به مهما بالغ الأديب في بحرجته وزخرفته › لأنه لاقيمة تذكر لقصيدة شعرية ذات إيقاع قوي رانء 
مع كلمات جوفاء لاماء فيها ولارواء. وقد أشار الناقد الأستاذ مصطفى السحريّ إلى ذلك مؤكداً قيمة المعابي 
والأفكار في النص الشعري» يظهر ذلك في قوله: "ولايجوز للناقد العصري أن ينسى في تقدير الشعر الفكرة أو 
المعنى, لأن الشعر لن بحيا بالنغمات الجوفاء.. ولكن لابد من تمازج الفكرة بالعاطفة» والشعر الذي تعوزه الفكرة 
أو الذي يضم فكرة عادية» شعر مزعج» صادم للنفس ".“''. 

وأجود الشعر ما امتزجت فيه الأفكار وا معاي بالعاطفةء ووفق الشاعر في انتقاء الألفاظ القادرة - بفضل 
استغماره لخصائصها وإمكاناتها- على أداء معانيه تلك » ومن ثم إحداث التأثير الذي يأمله في وجدان المتلقي. 

وذلك لأن ملاءمة الألفاظ للمعاي والأفكار لها دور كبير في جودة القصيدة, وفي 
ذلك يقول ابن طباطبا العلوي : و " للمعاي ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها , وتقبح في غيرهاء فهي كالمعرض 
للجارية الحسناءء تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض. فكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه 
وكم من معرض حسنء قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه"7'". 

ولو عدنا بعد هذه الإشارة إلى أثمية المعاب والأفكار » وضرورة الملاءمة بينها وبين الألفاظ التي تؤديها - 
إلى المعابئ والأفكار التي تضمنها الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق عند شعرائنا » لوجدنا طائفة من المعابي 
حرص الشعراء على ترسيخها في نفوس أبناء مجتمعهم › وبعث ما اندثر منها أو خبا وهجه فيهاء نتيجة لطغيان 
المادة » أو انخداع الناس بمظاهر ومغريات الدنيا الفانية. 

والمعابي التي عرض لها الشعراء وتناولوها في هذه الفترة دارت حول: علو الهمة وما يتبعها من أنفة » وعزة 
نفس» وإباء » وتطلع إلى معالي الأمور . والدعوة إلى الكرم والإنفاق.والتحذير من البخل والشح» لما في ذلك من 
إرساء لدعائم التكافل الاجتماعي» وتقوية أواصر الحبة والأخوة الحقة بين أفراد اجتمع» ووأد بعض الأدواء 
والعلل التي تترتب على الفقر والحاجة الماسة من قتل» وسلب» وهب.وحسد وحقد لأرباب الثراء. ودعوا إلى 
القناعة والرضا بما قسمه الله لعباده من الرزق, بعد الأخذ بالأسباب » وبصّروا الذين أغراهم بريق المال بارتكاب 
المحظورات في سبيل تحصيله بالعاقبة التي سيئولون إليهاء في محاولة جادة لتخليص الواقعين - من أبناء مجتمعهم- 
بين برائن حب المال وعشق الدنيا الفانية نما هم فيه. ولم يغفلوا الدعوة إلى التواضع وذم الكبرء وتجاوز ذلك إلى 
بيان العواقب الوخيمة المترتبة على تجلبب الناس بذلك الرداء الصفيق» ناشدين فلاحهم وصلاحهم في الدنيا 
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والآخرة. كما دعوا إلى الصداقة والإخاء والتوادد» وحثوا على الصدق والإخلاص فيهاء ومحاولة التغاضي عما 
يعكر صفوها في بعض الأحيان أملاً في استمرارهاء وذموا الذين يدّعون الصداقة › ويتفننون في التمويه على 
الناس وخداعهم» وحذروا من التعامل مع من ههج ذلك النهج. وحنوا على الصبرء وبينوا الفوائد التي يجنيها 
الإنسان الصابر الحتسب في حياته وبعد ماته. 
- كما لايخفى- معاي مطروقة » سبق للشعراء تناوها » سواء الذين عاصروا شعراءنا » أو 
الذين سبقوهم بمراحسل زمنيةء قريية كانت أو بعيدة . 

إلا أن قدم تلك المعابي والأفكار وتداوها على ألسنة الشعراء لايعني -بأي حال من الأحوال- أن الشعراء 
السعوديين كانوا مقلدين لمن سبقوهم, ومجترين لما قالوه لاغيرء ذلك لأن امعان التي تناولوها في شعرهم معاي 
أصيلة وسامية صالحة لكل زمان ومكان» تستمد ذلك كله من الينابيع الثرّة» والمناهل العذبة الصافية التي استقوها 
منها قدا وحديفاً. 

ولعل أهم ما بميز تلك المعاي والأفكار أنها م تأت - في معظم الشعر الذي عرضنا له- على صورة الشعر 
الوعظي الإرشادي الخالي من جل عناصر الفن ومقومات الجمال» وإنغا جاءت مستوفية لعناصر التجربة الفنية 
الناجحة ومقوماهًا. 

والوضوح ملمح بارز في الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق في الشعر السعودي . وأحسب أن ذلك 
راجع إلى سببين اثنين: 

أوهما: تمكن تلك امعان من كيانات الشعراء » وتفاعلهم معها وانفعالهم جاء بعد أن تشرها وجدانهم, 
وامتلأت ها خلجاقم» فجالوا فيها » وغاصوا في أعماقهاء فعبروا عنها أصدق تعبير. 

ثانيهما: حرص الشعراء على إشاعة تلك الآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة وإرساء دعائمها في حيط 
مجتمعهم. وهذه الغاية -كما نعلم- تحتاج إلى الوضوح في الطرح والتناول ‏ حتى يستطيعوا تحقيقها من خلال 
وصوهم إلى جل الفئات التي يتكون منها مجتمعهم. 

ومن النماذج التي يمكن أن نسوقها للاستشهاد. ما جاء في قول الشاعر ضياء الدين رجب من قصيدته 


, 03١ 


وهذه المعاي 


(سحر الكراسي) 


يش إلى سحر الكراسي حياة وبرجغ بعد الفوت يدش د ذاكة 


فلا ذات ةٌأببقى ولانجدٌ راهم 
: تلمّس في تلك الأرائسك نشوة 
وأغرق حسق لايسرى غير نفسه 
وفاق على سر الحقيقة صارخا 


EEE‏ الوهم بقى حياتة 
لها ضرا فكانت شاه 
سراها وإلا "لات" و"مناق" 
فأجهش إثرَ الركب والركب فاته فأقصاه 
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وهزهزة الك رسي هة عابث واستعدى عليه فاته 
فالشاعر في قصيدته التي قدمنا منها هذه الأبيات يسلط الأضواء على أحد المظاهر السلبية الشاذة في 
مجتمعه » وهوداء الكبر الذي وجد الطريق إلى التغلغل داخل تفوس بعسض أفراد المجتمع ممهداً لأي 
سبب من الأسباب القادرة - في ظل ضعف الوازع الديني لديهم- على التأثير في سلوكهم ومواقفهم في الحياة. 
والفكرة التي تدور حوها تلك الأبيات» هي أن الحياة الدنيا لاتعرف الاستقرار والثبات» وإغا هي متقلبة 
وسريعة الانفلات من حالة إلى أخرى, وما دامت هي كذلك فإن أحوال الراتعين في فنائها الرحب عرضة لذلك 
التقلب وعدم الاستقرار والثبات على حال واحدة. 
وشاعرنا لم يقرر تلك الفكرةء ولم يباشر نقده لتلك الفئة أوتوجيهه هاء وإنما أوحى بذلك كله إيحاء » عن 
طريق تقديمه لتجربة أحد المنتمين لتلك الفئة. 
وقد كشف الشاعر -في ثنايا عرضه لفكرته- عن مقدرة فائقة في الولوج إلى أعماق النفس الإنسانية وسبر 
أغوارها » واستكناه ما يجوب فيها من أحاسيس ومشاعر. ففي الدموذج الذي قدّمه وضع المتلقي وجهاً لوجه أمام 
المشاعر والأحاسيس التي ازدحم يما وجدان ذلك الإنسان في حالة إقبال الدنيا عليه وإدبارها عنه . ففي الوقت 
الذي أخذه العجب بنفسه وتعالى على الناس من حوله وتكبرء بحيث لم يعد يرى سواه» بسبب المنصب الذي 
تقلده» إذابه يبدو حزيناً منكسراًء وتائهاً في الحياة» تلاحقه النظرات - كما يتصور- الممتلئة شفقة؛ وربما سخرية 
وسخطاً أيئما اتجه» وفي أي درب سار. 
ولعل امتلاء وجدان الشاعر بفكرته التي أراد التعبير عنهاء واختياره للعناصر والحوادث القادرة على 
توضيحهاء وترتيبه ها وتسلسلهاء هي التي وفرت لتجربته كل عوامل النجاح» ومكنته من إقناع المتلقي بفكرته» 
والوصول إلى وجدانه والتأثير فيه. 
ومن النماذج التي تؤكد وضوح المعابي والأفكار في الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق» ما جاء في قول 
الشاعر محمد سرور صان : 
بابي اص بز ولاتِأس إذا مل الهم وجافاكَ الحدين 
إذفي المر سللاحا راق مسن شرور الاس والداء السدفين 
في زمان أص بح الال به سُلْمٌ الزي لسبعض الفاسقين 
وغسيذا الا طوعاً للألي بددوة في تعاطي ما يَشين 
فهذه الأبيات تدور حول فكرة واضحة هي التأكيد على قيمة الصبر في حياة المتخلقين به في زمن افتقد فيه 
الإنسان النبيل الإحساس بالأمن والطمأنينة» نتيجة لتغير سلوك الحيطين به من الإخوان والأصدقاء بسبب المال 
وبريقه الذي خلب عقوهم, وأخذ بمجامع قلوهم. 
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وقد استطاع الشاعر بناء على تمكنه من ناصية اللغة التي يعبر يا عن فيض مشاعره وأحاسيسه» ورؤيته 
العميقة الواسعة للحياة والأحياء من حوله» أن يسرد تلك الفكرة التي يؤمن بحا في غير استطراد ثمل؛ وفي أسلوب 
سهل الأداءء طيع التناول» قد خلا من الحوشي .وتبرأ من الغريب» بحيث ظهرت لقارئها واضحة جلية» مكتملة 
الجوانب › غير مترامية ولامتباعدة » ومترابطة ومدسجمة في بنائها. 
وجوء بعض شعرائنا للرمز في التعبير عن أفكارهم ومعانيهم لايتناق مع ما سبق أن أكدناه من وضوح 
المعاب والأفكار التي طرقها الشعراءء وحواها شعرهم الذي دار حول مكارم الأخلاق. لأن الرمز الذي اعتمد 
عليه بعض شعرائنا لم يتجاوز التلميح والإشارة الخفية التي لاتتضح إلا بعد كد الذهن» وإطالة التأمل؛ ولم يبلغ 
الرمزية كما يفهمها الغربيون والمتأثرون بحم من الشعراء العرب المعاصرين ويطبقوفا في أدهم. 
ومن القصائد التي نحت هذا المنحى في الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق, قصيدة السرحان (الدودة 
الأخيرة) التي جسد فيها الصراع الذي احتدم بين ملايين الدود بعد أن التهمت جنة أحد المتوفين, طمعاً في البقاء 
والخلود. 
يقول الشاعر في بعض مقاطعها مصوراً ذلك الصراع والنهاية التي أسفر عنها 
تم خخسلاًال دود إلى بغضه مسن بعد أكسل الجحسّة العاففية 
والتسدات مؤزكقة فة سح أوفاةٌ اى القافِية 


, 019 
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واختتم المرأى على ذودّكتين من بعد فلك وافتسراس وايسن 
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واحتدمٌ الججوعٌ فلم تصطيز إحداهُما وانسبرت اة 
کے الق اللي اف کے الاح الاشقتحية 
RRR‏ 

حى رَه إحداهما وارتخحت فابلعن ها الدودة الفقافره 


RRR 


وغبرت ساعات برح أليم 
حالة نخس بعد سعد وهل 
وجهسسدت بقي على نفسها 
تبهش من احشائها ما تقي 


وئالها في الجوع أمسرٌ عظية 019 
مس حالة قك ۱ لليالي تدوم ؟ 
ما اخرتة من ذماء الحياة 


به كرج الرُوح كَرْبَ الوفاة 


فالسرحان يرمز يذه القصيدة ذات النزعة القصصية إلى التطاحن والتكالب الذي يراه من بعض أفراد 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2‏ ع٦۲»‏ صفر ٤٠٤‏ ١اه‏ ۸۹1 


مجتمعه على حطام الدنيا الزائل» مضحين في سبيل ذلك بالقيم والمبادئ التي نشأوا وترعرعوا عليهاء ناسين أن 
الحياة التي يغالون في عشقها ماهي إلا مسافة سيجتازوفا إلى حياة أخرى دائمةء سواء طال مم العمر أو قصر. 
وقد قدم السرحان في ثنايا قصيدته ما يعين القارئ على فهم مراميه البعيدة من وراء عرضه ذلك الصراع 
والنهاية التي أسفر عنهاء وهي تبصير الناس المتهافتين على جع الأموال» وعشق الياة الفانية» بالنهاية التي 
تننظرهم » علّهم يرعوون» ويعودون إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان. 
حيث يقول في أحد مقاطعها مجسداً الصراع من أجل البقاءء وبطش القوي بالضعيف في سبيل تحقيق ذلك 


,)01١9©( 
الدُودُ ئردي بعضّ جاهداً يقنات أقوةٌ من الأضعف‎ 
كالئاس والطَّْعٌ له شاهدٌ في حيثشما يمت من مقذف‎ 
ويقول في موضع آخر نافيا الفرق بين ما حدث في القبر بين ملايين الدود. وبين ما يحدث على بساط‎ 
: "١9 الحياة بين ملايين البشر‎ 


ما الفرقٌ بين الحرب عند الأنام والحرب عند الدود فوق الرَّغاة؟ 
وإذا أمعنا النظر في أغلب العابي التي عرض ها الشعراء » لوقفنا على استمدادهم لما من القرآن 
الكريم. والقرآن الكريم معين لاينضب للمعان الجليلة السامية. 
ومن تلك المعاي المستمدة من القرآن الكريم ما جاء في قول الشاعر إبراهيم هاشم فلالي 5" : 
حسبي لدى الرزء إعاي بمقتدر لاجس الرّزق عن باغ ومغلوب 
فالمعنى الذي يدور حوله هذا البيت مستمد من قول الله تعالى: (أوَم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر) (الزمر »)٠١‏ وقوله تعالى : له مقاليدٌ السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدز 4 (الشورى 


11 
ويستمد الشاعر أمد سام باعطب في دعوته إلى الكرم والإنفاق» وعدم المن بعد الإنفاق والعطاء, 
وك للخير ساق وجدة ولائمشن بالك من إياد 


فالمعنى الذي يدور حوله هذا البيت مستمد من قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهجٌ في سبيل الله ثم لايُتبعون 
ما أنفقوا منّاً ولا أذىّ هم أجرهم عند ربّهِمْ ولاخوفٌ عليهم ولاهم يحزنون ..) ( البقرة 7517] 

وني توجيهه إلى عدم الاغترار بالحياة الدنياء لأن مآل الناس إلى الموت والحلاك» سواء كانوا أغنياءء أو 
فقراء معدمين » كما في قوله ' : 


۸4۷ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


نغ بالحياة وعشن قوعا فاتك الك وا مال فان 
فما حواه الشطر الثابي من هذا البيت مستمد من قوله تعالى:( لا إله إلاً هو كل شيء هالك إلا وجهة. . 
4(القصص ۸۸]. 
وني دعوة الشاعر محمد حسن فقي إلى الإنفاق والبذل» والحرص على تطهير الأموال بالزكاة 
والصدقات الجارية ”"': 
قالوا عن المال ما قالوا وأصدقة عدي وأكرمة أن فق لمالا 
وتستريب به حتّى تطهٌرةُ كالثوب ما ترتضي في القوؤب أوحالا 
فالمعنى الذي يدور حوله البيت الثابي مستمد من قوله تعالى:( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركيهم 
ها..) إالتوبة ١٠١۳‏ 


تانياً : العاطفة 

تعد العاطفة عنصراً هاما وفاعلاً في بناء النص الأدي» ذلك لأن "تطعيم المعاني بالمشاعر الوجدانية يزيد من 
حرارقا في نفس القارئ والمتذوق» فتكون أوفر تعبيراً عن صدق التجربة والمعاناة» وتضفي على النتاج الفني غ 
وثراء» مصدره المشاعر النفسية التي تبث الحياة في الأثر الفني وتخصبه" "2 . 

والشعر الذي عرضنا له في هذه الدراسة توافرت في أكثره عناصر التجربة الشعرية الناجحة لوجود أبرز 
عنصرين فيه » وهما : أصالة الأفكار وسموهاء وحرارة وقوة العاطفة, بالإضافة إلى بقية العناصر التي تسهم في 
تجسيد التجربة الشعرية» من خيال وتصوير » ولغة وإيقاع» "وتلازم العنصرين (فكراً وعاطفة) هو المقياس 
الأساسي والمسير الحقيقي للشعرء فلايرتفع الشعر المادف إن فقد عنصر العاطفة والانفعال» ولايسمو إذا تجرد 
من قيمته الفكرية وهدفه الرفيع» وتمرغ في الضلالة والفسادء وإن تحققت فيه العناصر العاطفية". ١"‏ 

ولعل أهم ما بميز العاطفة في معظم الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق أا كانت صادقة » ومرد ذلك 
-كما أرى- إلى كون الشعراء لم يهدفوا من وراء قوهم ذلك الشعر إلى طلب منفعة ماديةء أو مناصب رفيعة 
وجاهاً عريضاً وإنغا كان استجابة طبيعية لخلجات نفوسهم. وصدى لتجارب عميقة عاناها مبدعوها في الحياة › 
فعبروا عنها أصدق تعبير. 

وقوة العاطفة وسموها ملمح بارز في معظم النصوص التي عرضنا ها ومن أبرز مظاهر قوقا › قدرقا على 
إثارة المتلقي , وهر وجدانه » ومن ثم مله على التفاعل معهاء وأنها مستمرة وثابتة في النص كله. 

ومن النماذج التي يمكن أن نسوقها للوقوف على توافر العاطفة وصدقها وقوهًا وسموهاء ما جاء في قول 
الشاقر غنيك بن جر 075 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١ »٠‏ ع75, صفر 1475 1ه 


اتا الف كا سمت اراب 
لوروا ےک وو لیے الاب 


دابي. السَّقيُ :ولو أل ي لم أبلغ رغابي 


A۸4۸ 


فهذه الأبيات تجسد موقف الشاعر في حياته, وتكشف عن نفس تتطلع -دائما- إلى معالي الأمور, وتأنف 


من سفاسفهاء وتستعذب في سبيل بقائها محلقة في عليائها كل ألوان الشقاء والعنت. 


وقد جاء صوت العاطفة فيها قوياً مدوياً » من شأنه هر مشاعر وأحاسيس التلقي» وإشعال فتيل الهمة في 
عالمه» وتحفيزه على المضي قدما في سبيل تحقيق أحلامه وطموحاته في الحياة» واقتحام الصعاب -مهما كانت- 


متسلحاً بالصبر وعدم اليأس من بلوغ الغايات التي يسعى إليها في حياته. 


وإذا كنا قد وقفنا في الأبيات السابقة بقة على عاطفة قوية هادرة قز المتلقي هرا فإننا نقف عند الشاعر محمد 
حسن فقي على عاطفة هادئة رزينة» قادرةعلى التغلغل في وجدان المتلقي › وإيقاظ ما غفى فيه من أحاسيس 


: 5 5 ا ۲4 
ومشاعر إنسانية نبيلة» حيث يقول 7" : 


قالوا عن المال ما قالوا وأصدقة عدي وأكرمة أن فق المالا 
وتسستريب به حى لطيّرة كالثوب ما ترتضي في الوب أوحالا 
قد يسع المال إنفاقاً وتزكية ويهلسل المال إهمساكاً وإحجلالا 
ياليت فري إذا لم يرو دافقة ما حولهُ من ظماء عاد أو شالا 


فالدعوة التي تضمنتها هذه الأبيات تشفٌ عن عاطفة إنسانية فياضة تحب الخير وترجوه للجميع» ولعل في 
تمنيه وصول مياه مره إلى كل اخحيطين به» كي يرووا عطشهم منها ما يؤكد تدفق تلك العاطفة السامية وصدقها. 
وتبرد العاطفة في بعض النصوص فتستحيل إلى نظم بارد خال من كل عناصر الشعر باستثناء الوزن 


والقافية» وھا -وحلشما- عاجزان عن إكساب تلك النصوص الحياة والخلود في ضمائر الناس ووجداناقم. 


ومن تلك النصوص التي بردت فيها العاطفة , ما جاء في قول الشاعر أحمد بن إبراهيم الغزاوي ”"' : 


ات لاال ال اران ات 


و ن حف في كل هاج يول ردق 
سلم ولاتقط فز بالحفظ من ربأ الفلق 


فالشاعر في هذه الأبيات يورد جملة من الحقائق والأفكار التي يشترك معه المتلقي العادي في إدراكهاء وقد 


۸۹ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


جاءت تلك الحقائق في قالب نثري بارد» غير قادر على ملامسة وجدان المتلقي والتأثير فيهء نظراً لافتقاد تلك 
الأبيات جل عناصر الشعر ودعائمه» من إيقاع » وصور › وظلال › وإيحاء. وذلك راجع إلى ضعف عاطفة 
الشاعر وبرودهاء وقد أذى ذلك الضعف إلى غياب عنصراخيال» للعلاقة القوية التي تربطهما ببعض» فكلما 
كانت العاطفة قوية احتاجت إلى خيال قوي يعين صاحبها على إبرازها وإظهارهاء ويزيد من روعتهاء ودرجة 
تأثبرها لدى المتلقي بما يضفيه عليها من حياة وح ركةء وصور وظلال جيلة "© 
وتقوى العاطفة عند بعض الشعراء قوة يفقدون معها السيطرة عليها فتدفعهم إلى نوع من المبالغات التي 
يأباها العقل لتزييفها الحقائق » وتصويرها غير الواقع . 
ومغل هذا النوع من المبالغات التي يكون لطغيان العاطفة وغليافها دور في ظهورها مرفوضة, وفي ذلك يقول 
الدكتور محمد غنيمي هلال : "ليس من الصواب قبول المبالغة » وما يتصل ها على وجه الإطلاق ولارفضها 
كذلك ولاتعميم القول بقبوها في حال الاعتدال والتوسط كما ذهب إلى ذلك النقاد العرب القدامى» بل 
الصواب أن نقبل هذه الوجوه وما سواها على أساس الصدق» فإذا لم تزيف الحقائق ولم تصور غير الواقع» وم 
توهم الباطل» كانت مقبولة» بل قد تكون دعامة الصدق الفني لتصوير المعنى» وإثارة الخيال» وتوصيل أعمق 
الحقائق إلى العقل والقلب معاً..). ©٠"‏ 
ومن نماذج ذلك ما جاء في قول الشاعر محمد أمين ى "2" : 
قالوا قلوت إخاء الئاس عن صَلف وقد تعاليست كسبراً صاغةٌ الحرَدُ 
أَعَرَّكَ العلم والعرفان فارتفمس بك الظّسونُ عن ادنيا وما تلد 
م أنت تحسب دنيا اشاس قد ملست شرا يخالفةُ الإنكاز والحسد 
لتحي اا سيان ج أصبحت عن خسبرة في الاس اقتصد 
قد جرب الاس قبلي بعضهم فبدت حو ا ا ا ر 
وقد بلوث -بدوري- الاس أكنرهم فلم يكن عد وقع الرزء مُسسدُ 
فعدتث سأمان من دنياهموا فرحا بوحدنّ قانعاً .. والحيٌ ينفردٌ 
فالشاعر في هذه الأبيات صادق الشعور, قوي العاطفة, إلا أننا نخالفه فيما ذهب إليه من تعميم صفة 
الغدر على كل الناس وإلصاقها يمم, لأن في ذلك قدراً كبيراً من المبالغة التي لايصدقها العقلء ولايقبلها الواقع» 
والتي من شأفها بذر روح التشاؤم واليأس من وجود أناس -في المجتمع- يقدرون الصداقة بوصفها خلقاً إسلاميا 
رفيعاً ويعرفون قيمتها في حياقهم. وهذا الإحساس أو الشعور إذا استشرى في اجتمع قادر على هتك أواصر 
الوحدة واحبة التي ينعم ها أفراده. وذلك هو الخطر الذي يخشى على المجتمع منهء إذ لاجد يرتجى مجتمع تنحل فيه 
عرى تلك الروابط» وتسود فيه البغضاء والكراهية, بدلاً من الحبة والوئام . 
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المبحث الثاني: (خصائص الشكل في شعر الدعوة إلى مكارم 
الاخلاق ) 
أولآ : اللغة 
اللغة عنصر رئيس من عناصر الإبداع الشعري» بل هي "الأداة الأم التي تخرج كل الأدوات الشعرية 
الأخرى من تحت عباءقهاء وتارس دورها في إطارها" 9" . 
والذي ينبغي أن نشير إليه أننا لانعني باللغة اللفظة المفردة» وإنما نعني بحا "وجودها في سياق خاص»› 
واتصاها بكلمات أخرى تتفاعل معها › وتؤثر فيهاء وتتأثر با" "© 
واللغة في الشعر ليست وسيلة للتعبير عن أي شيء كما هو الحال بالنسبة للعلمء وإنما هي غاية في حد 
ذاقاء فالشاعر "يبحث عن العنى ويعثر عليه ويبنيه بناء حر ف لول اللغة » وني أثناء صراعه معهاء وليس 
نة معان شعرية كامنة خارج الت ركيب اللغوي» كما أنه ليس ثمة معنى يتكامل دون بحث باللغة ودون إعادة 
تشكيل العلاقات اللغوية -الموجودة والمبتدعة- في نسق خاصء أو هيئة خاصة. ولا أعني بهذا أن كل قصيدة 
جيدة تقدم اللغة في سياق خاص يماء ويصدق هذا على الكلمات كما يصدق على العبارات والتراكيب 
»والرموزء والصور" "© 
والشعر اليد هو الذي بمتاز بتجانس الألفاظ والمعاي» فترق تلك الألفاظ في المواضع التي تتطلب تلك 
الرقة » وتجزل وتشتد في المواضع التي تتطلب تلك الشدة والجزالة. 
والناظر في لغة الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق يقف على تنوعهاء من حيث الشدة والجزالة» والرقة 
والسهولة. ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الموضوعات التي عرض للا الشعراء .والتي أملت عليهم ذلك التنوع في 
أساليب وطرق الأداء » بالإضافة إلى تباين منازعهم ومشارهم الثقافية واتجاهاتهم الفنية. 
ومن نماذج استخدام الشعراء للألفاظ الجزلة والتراكيب القوية الفخمة, ما جاء في 
قسول الشتاعر حسين سرعان °" : 
إن احمل لي مسن شيمة فطرت نفسي عليها ونالست أوجّها العالي 
أعيش بالآل ترويني خوادٌغه إن صن غيب بوبسل منه هال 
رال تقض انان امو سه موي را ن الو ال 
ترقا يابائي أن تضعضعة قوارعٌ من زمان ذات أهوال 
فالسرحان في هذه الأبيات قداختار مجموعة من الألفاظ الجزلة الفخمة الملائمة للمعائي القوية التي تضمنتها 
من إباء وشثمم » وترفع عن الصغائر, وثبات وتجلد رغم قسوة الحياة. وذلك مثل: (خوادعه , ضن» وبل هطال» 
تضعضعه» وقوار ع» أهوال..) . 


الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


ولم تتوقف مهمة الألفاظ التي اعتمد عليها السرحان عند مهمة أداء امعان التي كانت تجوب في وجدانه 
فحسب» وإنها تجاوزت بعضها ذلك كله إلى تجسيد الصعوبات التي تزدحم ما حياته» والآلام الثقال التي ينوء يما 
كاهله» سواء من خلال معانيها المتداولة المعسروفة, أو مسن خلال جرسها الصونَ وما يشيع منها من 
صور وظلال. وذلك مثل : (تضعضعه › قوارع» أهوال). 
والأبيات السابقة لم تخل من بعض الألفاظ التي يصعب على معظم أبناء العصر معرفة مدلولاتها دون 
الرجوع إلى المعاجم والقواميس» من مثل : (الآل» وبل › الخلق » أشوب) . 
وتلك الخصائص والسمات التي وقفنا عليها تكاد لاتفارق أسلوب الشاعر حسين سرحان في معظم شعره 
00 
ولدى الشاعر محمد عبدالقادر فقيه نقف على هذا النمط من الألفاظ والتراكيب» ولعل ذلك راجع إلى 
طبيعة الموضوع الذي عالجه» والانفعال الذي سعى إلى تجسيده › لأنه من شعرائنا الذين يجبحون -في معظم 
شعرهم- إلى الألفاظ السهلة الرقيقة › والتعابير الهامسة الموحية. ©" 
يقول الشاعر متبرماً من غدر أصدقائه به ومبدياً جزعه وحسرته على نفسه المكلو 
ضيعتُ عمري وأعوام اللتباب سُدَى المعشر وهم بين الورى لع 
الفادرين بعهد الح ب لا أف منهم عليه ولاخحوفٌ ولاجزعٌ 
كسأنتي لم أكسن أرضاً لهم وها وسلا للمعالي عندما طَلَعوا 
ومسا حبست علسى أفسراحهم فرحسي ومسا بكيسث علسى حزن يمسم يقس 
لو مل الغسدرٌ في شخص لكان له من فعلهم وسماهم منظرٌ بشع 
ففي هذه الأبيات تظهر طائفة من الألفاظ والتراكيب القوية الفخمة الملائمة لانفعال الشاعر الثائر › 
والقادرة على تجسيد حالة الجزع التي انتابته » وذلك مغل : (ضيّعتْ عمريء أعوام الشباب سدى » ودُهم لمع, 
الغادرين بعهد الحبء جزع» لم أكن أرضاً هم» بكيت على حزن جم يقع» من فعلهم وسماهم منظرٌ بشع .. ) 
وتقابل الجزالة والفخامة في نتاج شعرائنا الذي دار حول مكارم الأخلاق السهولة والرقة › والميل إلى 
استخدام ألفاظ قريبة من أبناء المجتمع › ومألوفة بالنسبة هم. 
ومن نماذج اعتماد شعرائنا على هذا النمط في ألفاظهم وتراكيبهم» ماجاء في قول الشاعر محمد بن علي 
الو 
وكسبيرُ القللب تلقاةً على كل حاليه عظيماً وخطيرا 
هو كالبحر جلالاً رائ وهو كالروض هرا وعبيرا 
نفئه ةفي يده مبسلوطة تزرغ السخير وليه قصورا 


۳) . 
:,  ةم‎ 
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وضيء ابر في غرته غلقاهمحاوياناغزيرما 
يرفض العسجب وإن هش له مبسم الذهر نعيما وسرورا 


فالسنوسي في هذه الأبيات يقدم صورة الإنسان المتواضع لأبناء مجتمعه» في محاولة جادة لتنفيرهم من داء 
الكبر والغرورء وحملهم على التواضع الذي فيه سعادقم في الدنيا والآخرة؛ ولذلك احتشدت تلك الأبيات 
بالألفاظ الرقيقة السهلة والألوفة بالنسبة هم» والتراكيب السلسة التي تتجاوز أسماعهم إلى أفتدقم, لتحركها 
وتنبهها من غفلتها » وذلك مثل : (القلب» البحر »> جلالاً رائعاء كالروض زهوراً وعبيراً » تزرع الخير» تبنيه 
و ليد كل ع الحو و 

إل أن ذلك الحرص من بعض شعرائنا على الاقتراب من ذوق أبناء مجتمعهم قد صبغ بعض مشاركاقم 
الشعرية بالمباشرة والتقريرية . 
ومن النماذج التي بمكننا أن نسوقها للاستشهاد, ما جاء في قول الشاعر محمد إبراهيم جدع 
الا س اا ا ي 


. ۷( 


ففي هذه الأبيات سهولة مفرطة » جاءت نتيجة لنوعية الألفاظ والتراكيب التي اعتمد عليها الشاعر» فهي 
لم تستطيع أن قب الأبيات السابقة أبعاداً جمالية من شأما التأثير في وجدان المخلقي» وكل الذي استطاعته هو 
توصيل المعنى الذي قصده الشاعر لاغبرء وبذلك تخرج تلك الأبيات من دائرة الشعر إلى دائرة النظم البارد 
والنثر الركيك. 

وتبع ذلك تسلل بعض الألفاظ والعبارات العامية والمصطلحات العلميةء إما لمشاكلتها للفكرة المعبر عنها 
واستدعاء الموقف هاء وإما لتأثر بعض الشعراء بقراءاقهم الكثيرة في الصحف. 

ومن تلك الألفاظ والعبارات العامية التي وردت في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق, لفظة (بدوري) في 
A‏ عمد ا hS‏ 

وقد بلوت -بدوري- الاس أكثرهم فلم يكن عند وقسع الرزء مسد 
وعبارة (بربك قل لي) عند الشاعر عنمان بن سيار 9" : 
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بربّك قل لي- أنت كيف وجدكة 5 فة فسقت القدرَ سود عاد 
ولفظة (اختلاس) » وعبارة (مريض القلب) و (مشدود الحواسي) في قول الشاعر أحمد سام باعطب 
,)0١50(‏ 
رأيستة بني التراب عي مال ولو جعوه من طرق اختلاس 
د 7 32 
وكل فت جمع المال يسعى مريض القلب مشدوة الحواسي 


وهناك بعض الألفاظ والمصطلحات العلمية التي يكثر تداوها على ألسنة العامة فاكتسبت تلك الصفة ومنها 
لفظة (مقياس) كما في قول الشاعر محمد إبراهيم جدع 4" : 
ون للتاحي وهو مقياس المائرٌ 
ومصطلح رعقد النقص) كما في قول الشاعر محمد بن علي السنوسي“': 
يرفض القلبُ إذا كان كبيرا عُقد التقص سُلوكاً وشعورا 
انيآ : الموسيقى الشعرية 
تعد الموسيقى عنصراً بارزاً وأساسياً في بناء النص الشعريء فهي ليست حلية خارجية تضاف إليه › 
وليست مجرد أصوات تتردد فتطرب بذاقاء وإنغا هي جزء لايتجزأ من العمل الشعري» وإحدى الأدوات التي 
يعتمد عليها الشعراء للتأثير في عام المتلقي, لأن الموسيقى "هي التي تخلق الجوء .. وتوحي بالظلال الفكرية 
والعاطفية لكل معنى. وقد تكون تلك الظلال أكثر فاعلية في النفس من العنى المجرد, بحيث يعتبر ضعف الموسيقى 
في الشعر إنقاصاً شديداً من قدرته على التعبير والإيحاء" 0490 
والدارسون هذا العنصر في الشعر يفرقون بين نوعين من الموسيقى في كل قصيدة شعرية : 
١‏ - موسيقى خارجية . 
؟ - موسيقى داخلية . 
ولنتوقف أولاً عند الموسيقى الخارجية في الشعر الذي عرضنا له بالدراسة › والتي تتمغل في الأوزان التي 
نظم عليها الشعراء؛ والقوافي التي بنوا عليها قصائدهم ومقطوعاقم. 
أ- الأوزان 
نظم شعراؤنا شعرهم الذي دار حول مكارم الأخلاق على مجموعة من البحور والأوزان الشعرية (كاملة 
ومجزوءة) » وهي حسب نسبة شيوعها : الخفيف › والوافر» والطويل » ومجزوء الكاملء والبسيط › والسريع 
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والرمل؛ والكاملء ومجزوء الرملءوالمتقارب» ومجزوء الوافر. 

ومن خلال حصرنا للبحور والأوزان التي نظم عليها شعراؤنا شعرهم في مكارم الأخلاق» يتبين لنا أن 
الشعراء قد راوحوا في نظمهم بين الأوزان التقليدية ذات الإيقاع الرصين والنبرة الخطابية العالية » كالطويل؛ 
والبسيطء والوافرء والكامل. وبين الأوزان ذات الإيقاع اللين, المنغومة النبر التي أكثر الشعراء المعاصرون من 
النظم عليها » كالرمل والخفيف» ومجزوء الكامل:ومجزوء الوافر »> والسريع والمتقارب. 

وأحسب أن تلك المراوحة من الشعراء بين الأوزان الشعرية التي نظموا عليهاء وشيوع وزن على حساب 
الآخرء واختفاء بعض الأوزان من الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق, راجع في الأساس إلى طبيعة التجارب 
التي عاناها مبدعوها › والعواطف والانفعالات التي سعوا إلى التعبير عنها وتجسيدها. 

ب- القوافي 

من خلال مراقبتنا للقواني التي بنى عليها شعراؤنا قصائدهم ومقطوعاقم نقف على غلبة القوافي الموحدة, 
وانحسار القوافي المتنوعة. ولعل السبب في ذلك راجع إلى كون أغلب الشعر الذي تناولناه بالدراسة عبارة عن 
رباعيات وحماسيات . والقصائد التي استقلت بموضوع أخلاقي واحد, تدور حوله من بدايتها إلى فايتها جاءت 
قصيرة» تدور أبياقها حول حدث واحدء أو تسعى لإبراز موقف معين عاشه الشاعرء ولذلك لم يكن الشعراء -في 
معظم شعرهم- بحاجة إلى التنويع في قوافيهم, لأن تنويعهم في قصائدهم تلك سيقطع التسلسل النغمي» ويفسد 
-بذلك- الحدث الذي أرادوا التعبير عنه, أو تجسيده. 

والقصيدتان اللتان تنوعت فيهما القافية» هما : قصيدة رفي زورقي) 7 للشاعر عبدالله بن إدريس › وقد 
جاء التنويع فيها تبعاً لتعدد الأفكار والمعاني التي حوقا ,وتجسيد مواقف الشاعر إزاء ما يحدث على مسرح الحياة. 

والقصيدة الأخرى (الدودة الأخيرة) لاع حسين رجات > وقد جاء التنويع لاعتماد الشاعر فيها 
على عنصر القص» ما جعل التنويع في القافية ملائماً لما حوته من تنوع في المواقف والأحداث؛ وتجسيد الصراع. 
ذلك لأن كل ضرب من تلك الضروب بحاجة إلى رنة موسيقية مختلفة, تختلف على أساسها القافية إطلاقاً وتقييدا 
> ودرجة الانفعال ومقداره, ارتفاعاً وانخفاضاً ٠‏ امتنداداً وانقباضاً : 

وقد بنى شعراؤنا قصائدهم ومقطوعاقم على سة عشر حرفاً بوصفها روياً والتفاوت بين تلك الحروف 
قلة وكثرة في الشعر الذي عرضنا له بالدراسة أمر ملحوظ . والحروف التي جاءت روياً حسب نسبة شيوعها 
هي: الراءء والنون , واللام » والباء > والهمزة › والميم › والدال › والياءء والقاف. والفاء , والتاءء والسين, 
والعين» والضاد» والحاء . وهذه الحروف -باستشناء التاء والضاد - من الحروف الكثيرة والمتوسطة الشيوع في 
شعر الشعراء قدبماً وحديناً كما لاحظ ذلك الدكتور إبراهيم أئيس. "““ 

وقد نجنب شعراؤنا في رويهم بعض الحروف مثل : الجيم, والخاء. والثاءء والذال» والزاي» والشينء 
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والصادء والظاء . والطاءء والغين» والكاف. واهاءء والواو. ولعلهم قد أدركوا بحسهم الموسيقى أن تلك الحروف 
ليس ها عطاء موسيقياً ‏ وغير قادرة -بسبب جرسها الصوي- على التأثير في أسماع الناس وشد انتباههم. وهي 
إلى جانب ذلك -باستثنناء الجيم» والواو › والثاءء والمحاء - تدخل في نطاق القوافي النفر التي يقل استعماهاء 
والقواني الحوش التي لاتكاد تستعمل .“© 
"- الموسيقى الداخلية : 
من قراءاتنا للنصوص التي دارت حول مكارم الأخلاق في الشعر السعودي» نلاحظ أن اهتمام الشعراء 
بالموسيقى الداخلية لايقل عن اهتمامهم بالموسيقى الخارجية . 
ونحن نقصد بالموسيقى الداخلية في دراستنا "النغم الذي يجمع بين الألفاظ والصورة, بين وقع الكلام 
والحالة النفسية للشاعرء إا مزاوجة تامة بين المعنى والشكل» بين الشاعر والمتلقي". “© 
والمتأمل في النصوص الشعرية التي عرضنا لها يقف على تفاعل الموسيقى الداخلية عند بعض الشعراء مع 
بقية عناصر التجربة» من فكرء وخيال؛ وعاطفة» فهي في شعرهم "تصاحب باستمرار الشعور المعبر عنه وتساير 
جيشانه» وتحكي درجته ومقداره. فإذا زاد الانفعال وكان حاداً ارتفعت النبرة» وتداخلت وتعقدت» وإذا هدأ 
الانفعال ومال إلى التأمل هدأت النبرةء وخفت حدقاوانبسطت " 0452 
وتان الألفاظ التي يعتمد عليها الشعراء في مقدمة المكونات لتلك الموسيقى الخفية» فاللفظ في بنيته الصوتية 
ودلالته المعنوية له أهمية كبرى في بناء الموسيقى الشعرية. 
وأكثر ما تتمثل تلك الموسيقى في وضع الحروف في الكلمة, وتنوعها من حيث الجهر والهمس › والشدة 
والرخاوة, والانطباق والانفتاح › والعلو والانخفاض . 
ومن النماذج التي بمكن سوقها للوقوف على وجود الموسيقى الداخلية في إسهامات شعرائنا في المجال 
الأخلاقي, وتفاعلها مع بقية العناصر في تجسيد التجربة التي عاناها المبدع» وتصوير الانفعالات المصاحبة هاء ما 
جاء في قول الشاعر محمد حسن فقي 70" : 
سأي زان تنشتهي فيالحفتي عليك فما تلقى سوى غير لاهف 
لقد مر حينٌ والّوارفُ تتتحي علي فلم تحفسل بتلك الصوارف 
وقد كنت تلقى من نداي عوارفاً فلم يلق بؤسي منك بعسض العوارف 
وأذهلنبي مسل العقوق وراببني من الود ما _أوليتةٌ للرعانف 
وما كنت أدري أن أمسي الذي مضى سرمي غدي الآ بشستى القسذائف 
لقد كان رهواً بالمودّة فاغتدى وقد زلزلتني منه هُوجّ العواصف 
فالأبيات التي أمامنا تجسد معاناة الشاعر وأحزانه العميقة المترسبة في ذاته من جراء موقف صديقه السّبئ 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» ع٦۲‏ صفر 474 ١ه‏ 71 


منه» وتنکره له في وقت كان في أمس الحاجة إليه. 

وقد وفق الشاعر كيرا في التعبير عن فجيعته تلك » وعن الحالة النفسية التي تملكته من هوهاء حتى إنه 
استطاع أن يجعلنا نرى الأسى وهو يخط رسومه على سحنة وجهه» ونبصر خطاه المجهدة؛ ونحس زفراته الحرّى 
وهي تتصعّد من قعر روحه › ونسمع حشرجات أنفاسه المكلومة . 

وأول ما وفق فيه الشاعر هو اختياره لمجموعة من الألفاظ القادرة على تجسيد معاناته والإيحاء بأبعادها 
المختلفة. فالألفاظ : (زمان؛ لاهف» الصوارف» رابني» العوارف» الزعانف» القذائف» العواصف) طويلة المقاطع 
الصوتيةء تحتاج إلى جهد مضاعف ومسافة زمنية غير يسيرة ساعة النطق يماء وهذا يجسد وقع الفاجعة الشديدة 
التي ألّت به. والتي أفقدته القدرة على الإبانة والإفصاح -بسرعة- عما يعتلج في صدره» ويجوب في وجدانه. 
وهي إلى جانب ذلك حافلة بأصوات المد التي ساعدت على تبطئة الإيقاع وهدوءه الملائم جداً لتجربة الشاعر 
التي عاناها. 

أضف إلى ذلك أن الشاعر قد وفق كثيراً في تكرار بعض الأصوات القادرة على تجسيد معاناته والإيحاء 
بصعوبتهاء وذلك مثل صوت «لهمزة) الذي تكرر (عشر مرات)» وهو حرف يشعر المتكلم ساعة النطق به 
بصعوبة لخروجه من أقصى الحلق. وهناك الأصوات الرخوة اللينة التي ساعدت على سريان الهدوء وتفشيه في 
تلك الأبيات» والتعبير عن الحالة التي تلبست الشاعر» حيث تكرر صوت الفاء (مسة عشر مرة) » وصوت الماء 
تكرر نماي مرات) › والعين تكرر شای مرات) › والسين تكرر (هس مرات) والرّاي تكرر (نمس مرات) › 
والذال تكرر (ثلاث مرات) › والحاء تكرر (ثلاث مرات) والصاد تكرر (ثلاث مرات) › والشين تكرر (مرتين). 

ويوحي تكرار الشاعر لصوت الميم (ستة عشر مرة) والنون (ثلاثة عشر مرة) » وشيوع حركة الكسرة في 
الأبيات السابقة خاصة في حرف الروي › بالألم والحسرة والانكسار . 

وقد توافرت الأبيات السابقة على مظهر آخر من مظاهر الموسيقى الداخلية» وهو ما يسمى برد الأعجاز 
على الصدور» وقد بدا ذلك واضحاً وجلياً في الأبيات الثلاثة الأول. ففي فاية الشطر من البيت 
الأول جاءت كلمة (هفتي)» وني عجز البيت جاءت كلمة (لاهف)» وفي الشطر الأول من البيت الغا جاءت 
كلمة (الصوارف)» وجاءت كذلك في عجز البيت نفسه» وني الشطر الأول من البيت الاين جاءت كلمة 
(عوارفا)» وجاءت كلمة (العوارف) في عجز البيت» وقد أحدث ذلك نوعاً من الرنين الموسيقى» وهذا يؤثر في 
أذن المتلقي "لأن ترجيع الألفاظ المتشايمة تدق الأسماع وتوقظ الأذهان"."*“ 

وبالإضافة إلى تلك المظاهر التي وقفنا عليها في النموذج السابق» هناك مظاهر أخرى أضفت على الأبيات 
التي احتوت عليها موسيقى عذبة تطرب ها الأذن» وتأنس ها النفس. 

ومن ذلك تكرار الشعراء بعض الكلمات أو الجمل في ثنايا شعرهم» ومن شأن تلك الكلمات المكررة أن 
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قلق أثرا موقا يقياً في شعرهم» بالإضافة إلى تأكيد المعنى أو الفكرة التي تدور حوها الكلمة المكررة » حتى ترسخ 
في الذهن. 


e 


ومن نماذج التكرار التي وردت عند شعرائناء ما جاء في قول الشاعر محمد عبدالقادر فقيه 
ا مي مالي ومحيا ي وبعني على سناةٌ ادير 
فتكرار الشاعر لكلمة (مبدئي) ذات الجرس القوي الرئان مرتين أحدث الأثر الموسيقى الذي أراده 
الشاعرء وهو تنبيه المتلقي وتوجيهه لسماع ما سيأنّ بعدهاء كما مهدت للمعنى العام الذي دارت حوله أبيات 
الشاعر. 
ومن ذلك أيضاً ما جاء في قول الشاعر إبراهيم فوده "° : 
غير بجسد -ياصساح- أن تجمعٌ الما ل على حه رُكاماً كامسا 
قيمة الال حينَ تمنتعمل الم ل وإلاً فقد جَمَعْتَ الرّغاما 
فالشاعر في هذين البيتين كرر كلمة (المال) ثلاث مرات» وكلمة (ركاما) مرتين. وقد أثرى التكرار البيتين 
من الناحية الموسيقية» كماأسهم في تأكيد المعنى الذي رمى إليه الشاعر. 
ويكرر الشاعر محمد سعيد العامودي جملة (حارس الال) لتنبيه المتلقي» وقبيئة معه لما يود طرحه 
E‏ 
حارس المسال أي جسدوى من الما ل إذا م يكن هسال ضلميرٌ ؟ 
ار اال عا و ا مرو و ا اا 


ومن مظاهر الموسيقى الداخلية حرص بعض الشعراء في شعرهم على التصريع وهو"ماكانت عروض البيت 
فيه تابعة لضربة: تنقص بنقصه وتزيد بزيادته" ”° 

وقد أشار الأستاذ علي الجندي إلى أثمية التصريع وقيمته الموسيقية » يظهر ذلك في قوله : "والتصريع - 
في حقيقته - ليس إلا ضربا من الموازنة والتعادل بين العروض والضرب › يتولد منها جرس موسيقى رخيم.." 


ركه 


ومنه ما جاء في قول الشاعر عثمان بن سيار "° : 


حَسبّئك إذ أصفيئُك الحبً صافيا فما كنت إلا الذئب أغبرَ طاويا 
(MeN ۰ 0 0 ۳‏ ۶ 
وقول الشاعر صالح العثيمين : 


م 


هدك في الحياة أخاً وفيا وشمتّك في الدُنا خلا رضيا 
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وتأيّ التقفية الداخلية كمظهر من مظاهر اهتمام شعرائنا بموسيقاهم الداخلية» نقف على ذلك عند الشاعر 
حسين سرحان في قوله 75" 
قل لمن شا في الياة فخارا أنست لل فكيف ترجو اهارا ؟ 
كنحة غ لات فر لاشعاراًتزههوبه و دثارا 
وعظيماً فقد أتيت حقراً أو عزيزاً فقد شبعت صغارا 
فالقافية الداخلية في هذه الأبيات تتمثل في مشاكلة الشاعر بين الكلمتين الأخيرتين في كل بيت من أبياته 
السابقة» ولم يكتف بذلك لإحداث تلك الموسيقى التي تطرب لما النفس وتأنس » "بل عززها بالطباق بين هذه 
الكلمات» "ليل" و "فار" و "غني" و "فقير" و "عظيم" و "حقير" و "عزيز" و "صغير" › كما يلاحظ تجانس 
"فقير" و "حقير" ووجود مدة الكسر في مقابل مدة الفتح في فاية كل شطر من البيتين : الاي » والغالث › 
وكذلك وجود عبارات : "فقد ولدت" فقد أتيت "فقد شبعت" بين الكلمات المتطابقة. . وكل هذه الأمور 


7 1 2 2 3 ۱1۰ 
أحدثت إيقاعا موسيقيا مناسبا". 0 ') 
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نالتا : الصورة الشعرية 

تعد الصورة من أهم العناصر الفاعلة في بناء النص الشعري › وذلك لأن الشاعر يستطيع بواسطة 
الصورة أن "يشكل أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود 
وللعلاقات الخفية بين عناصره". "° 

والشاعر عندما يعتمد على التصوير في بنائه الشعري فإنه يسعى من وراء ذلك إلى التأثير في وجدان 
امتلقي» وله على التفاعل معه فيما يلقيه عليه سلباً أو إيجاباً. والصورة بناء على ذلك "ليست زينة شكلية › أو 
حلية مصطنعة؛ وإنها أداة أساسية لتوصيل الخبرة والتعبير عن الرؤية". "° 

ونعني بالصورة في هذه الدراسة "الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في 
سياق خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناها 
في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة وامجاز والترادف والتضاد › والمقابلة والتجانس» وغيرها من وسائل 
التعبير» والألفاظ والعبارات ها مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم يما صوره 
الى ير 055 

وللخيال دور بارز في تشكيل الصورة الشعرية › فهو الذي "يلتقطها ببراعة من مشاهدات الواقع» 
وملابسات احياة اليومية » أو يرتفع بحا عن الحوادث العادية فيستمدها من مناظر الطبيعة . ومهابط الجمال 
الرقيقة» وبمرج بين عناصرها المختلفة فتجيء خلقاً جديداً يختلف في طبيعته وخواصه عن العناصر الأولية التي 
تألف منها 

ولو عدنا بعد هذه الإشارة إلى مفهوم الصورة › وأ*ميتها في البناء الشعري ودور الخيال الفاعل في خلقها › 
إلى الصورة الشعرية التي استعان بحا الشعراء في دعوقم إلى مكارم الأخلاق, لوقفنا على صور عديدة حاول 
الشعراء بواسطتها تشكيل أحاسيسهم وتجسيد أفكارهم. وقد تنوّعت تلك الصور ما بين صور جزئية بسيطة تبرز 
فكرة محددة » أو تقدم موقفاً معيناً عاشه الشاعر وتفاعل معه» إلى صور كلية تتكون من مجموعة من الصور 
الجزئية البسيطة تنظاهر مع بعضها لتكون- في فاية المطاف- الصورة الكبرى أو اللوحة الكلية. 

والناظر في تلك الصور يقف على اعتماد الشعراء -كثيراً- في تشكيلها وبنائها على التجسيم › وأحسب 
أن ذلك راجع إلى طبيعة الموضوعات التي تناولوها في شعرهم وعبروا عنها. 

ومن نماذج صورهم الجزئية ما جاء في قول الشاعر علي زين العابدين 

إن تقساً على الكرامة شب سوف تبقى كالجَ وهر اللألاء 
لس ع المححجيداء معدفا الحا كي .. ونبو عن زائغفات الطلاء 


(“© n 


,)( 
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فالنفس التي تشب على الكرامة» وتتفيأ ظلاها الوارفة » وتأبى الخنوع والذل تبقى -دائماً - على ما 
فطرت عليه» محتفظة ببريقها وجمالها ورفعتها وقيمتها الغالية في عيون الناس. وهذه فكرة معنويةء أراد الشاعر أن 
يقرا للأذهان فعمد إلى تجسيمها في صورة حسية تدركها العين والعقل معا وهي صورة الجوهر المتلألى الذي 
يظل محتفظاً بجماله وقيمته الغالية مهما تقادم به العهد, بل كلما طال به العمر وتقادم به العهد زاده ذلك عشقاً 
وغلاء وطلباً من المفتونين باقتناء الأشياء النمينةء والحافظة عليهاء والمباهاة ها . 
والشاعر يرمي من وراء صورته تلك إلى تجميل خلق علو الهمة وما ينبثق عنه من مظاهرء تحافظ على 
الإنسان المتخلق يماء وتباعد بينه وبين كل ما من شأنه أن يحط بمتزلته ومكانته في الحيط الذي يعيش فيه في زمن 
اختلت فيه الموازين » وتغيرت المعايير التي يعرف ها أهل الفضل والمنزلة» وتعددت وتنوعت فيه الإغراءات التي 
يسيل ها لعاب كل نفس لم تتخذ الكرامة والإباء والأنفة شرعة ها ومنها جا . 
ونقف عند الشاعر أحمد سام باعطب على صورة تجسيمية في قوله مخاطباً زوجي 259" : 
ذريني للهموم وللماسي أعسايُ بالتصب مم أقاسي 
وأطفسئ بالقناعة نار حقسد تكد حرا کم من أناسي 


فالصبر والقناعة معنيان مجردان إلا أن الشاعر قد حوهما عن طريق التجسيم إلى أشياء مادية محسوسة 
تدركها العين » ويعيها الذهن. فجعل الصبر شيئاً محسوساً يامكان الإنسان التطبب والتداوي به » سواء عن طريق 
الفم أو بقية أعضاء الجسد . فيخفف عنه ما يقاسيه من هموم وآلام. وقدم القناعة -وهي معنى- في صورة الماء 
الذي يراق على النار فيطفنها مهما كانت عظيمة. 
والصورتان السابقتان قامتا بتحسين كل من الصبر والقناعة» وبينتا ووضحتا قيمتهما في عالم المتحلي يمماء 
ودورها الفاعل في تخليصه من الكثير من الأدواء والعلل التي من شأفا إلحاق الضرر بمن كانت فيه. 
ومن الصور الجزئية الرائعة التي اعتمد فيها الشعراء على التجسيم.ء ما جاء في 
قول الشاعر محمد حسن فقي 5" : 
أيا ذا الذي يخال ما أسواً الثهى إذا حسسبت أمجادهافي لمارف 
عَرشك بالأمس المزايل مُتْربِاً تسروغٌ هواناً مسن عُيون المعسارف 
فمالك تبدو اليوم من بعد حطّة كدرك تظّى نفسة في المشارف 
ففي البيت الأخير صورة جزئية اعتمد الشاعر فيها على التجسيم » فالإنسان الوضيع الفاقد لكل الصفات 
التي تجعله يبدو في عيون الناس كبيراًء سيظل كما هو حتى لو صوّرت له نفسه أنه قد بلغ المجد بمجرد حيازته قدراً 
كبيراً من المال. وهذه الفكرة التي طرحها الشاعر بحاجة إلى تقريبها من ذهن المتلقي » حتى يستوعبهاء ويشارك 


۹۱۱ 
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الشاعر الإيمان بتلك الفكرة, أو يخالفه فيها. ولذلك عمد الشاعر إلى تقديم ما يؤكد ما ذهب إليه» فاستحضر 
صورة (الدرك) وهو الأسفل من كل شيء, لأنه لابمكن أن يكون عالياً ومرتفعاً مهما بعد عن سطح الأرضء إذ 
العلو ملازم لكل ما جاء فوق الدرك. وهكذا الحال بالنسبة للإنسان الذي يحاول عبتا تغيير نظرة الئاس إليه من 
خلال ظهوره بذلك المظهر الشاذ بعد تبدل أحواله وتغيرهاء لأن مكانته وصورته المرسومة في أحداق الناس 
امحيطين به لم تتبدل وإن ظن هو غير ذلك. 

وقد نجح الشاعر من خلال تشبيهه ذلك الإنسان المتعجرف بالدرك » في إقناع المتلقي بفكرته. وفي الوقت 
ذاته استطاع أن ينفر من داء الكبر والغرور , لأن الإنسان الذي ينسلخ عن جلده» ويبالغ في التمرد على ماضيه؛ 
بمجرد حصوله على قدر من الال » أو وصوله إلى أحد المناصب القيادية » هو إنسان مريض يحاول بتعاليه حجب 
النقص الذي بحسه » ولن يبرح -مهما صنع- مكانه الذي خال أنه فارقه إلى غير رجعة. 

ومن الشعراء من تجاوز تجسيم المعنويات إلى تشخيصها , وذلك بالباسها ثوب الحياة الإنسانية » وجعلها 
تتصرف كما يتصرف الناس في حياقم اليومية» ومن نماذج ذلك ما جاء في قول الشاعر إبراهيم هاشم فلآلي 
KOD‏ 

ولككسنل الكرامة عابني وقالت لي -برلك- لاقشي 
معت مقالّها وصحبت عزمي وعڙمي في الحوادث لم يجي 

فالكرامة معنى من المعاي ٠‏ إلا أن الشاعر أصبغ عليها ثوب الياة الإنسانية» فجعلها تتحدث» وتعاتب 
مثلها مثل الإنسان . والعزم كذلك معن من امعان إلا أن الشاعر أصبغ عليه ثوب الإنسانية » فجعله صاحباً وفيا 
لصا لايعرف الخيانة ولم يمتهنها مطلقاً . 

وهاتان الصورتان من شأفما حمل المتلقي على الاعتداد بالقيم والمبادئ الأخلاقية الرفيعة وعدم التفريط 
فيها , لإسهامها القوي في الحيلولة بين من كانت فيه وبين الأمور التي قد تحط من قدره ومازلته في المجتمع بأسره. 

وإلى جانب تلك الصور الجزئية التي حفل ها الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق» حاول بعض الشعراء 
أن تكون مقطوعاقم أو قصائدهم عبارة عن صورة كلية؛ بحيث لايمكن الاستغناء بصورة عن أخرى» وإغا تتضافر 
الصور الحزئية فيهاء ويأخذ بعضها برقاب بعض » لتكون الصورة الكبرى أو اللوحة الكلية التي أرادها الشاعر . 

ومن نماذج ذلك ما جاء في قول الشاعر حسين عرب 19" : 
هتفست بي اقل فأقبلست واش وة شوق يور من وجداي 
قالت النَفْسُ : قد ظفرت وقال ال قلباأً:هذي مفامرٌ الشيطان 


e 
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فالشاعر في هذه الأبيات نسج لنا مجموعة من الصور الجزئية تتآلف مع بعضها لتعطينا في فاية المطاف 
صورة كلية مركبة تركيباً فنياً تجسد الموقف الذي عاشه الشاعر بأبعاده المختلفة » وتضعنا وجهاً لوجه أمام ذلك 
الصراع الذي احتدم في عالمه في لحظة من لحظات حياته › بين نفسه المنقلة باللهفة والشوق العارم » وعقله 
الواعي الرزين. 

ففي البيت الأول نجد صورة فاتنته وهي قتف ناشدة إقباله عليهاء وصورة تلبيته لدعوقا ممتطياً صهوة 
شوقه الثائر . وفي البيت الثاائ نسمع حديث النفس الفرحة بتحقق حلمهاء وحديث القلب المتوجس خيفة 
والحذر من مكر الشيطان وخبثه. وني البيت الثالث تطالعنا صورة الحيرة التي عاشها بين نفسه وعقله » وصورة 
تمرده على نفسه وعصيانه ها بعد أن أصغى لصوت العقل. 

وما زاد من أثر تلك الصورة في النفوس استخدام الشاعر للأفعال : (هتفتء أقبلت» يثور » تحيرت › 
ظفرت..)» والأسماء : (وجدان » قلب » الشيطان, نفسي » جناي). وذلك لتظاهر الأسماء السابقة والأفعال - لما 
بينهما من علاقة حميمة- في إطلاعنا على عالم الشاعر الوجدابيء. وجلاء موقفه من الصراع الذي عاشه» بالإضافة 
إلى كون بعض الأسماء المستخدمة مشحونة بظلال من المعايي التي اكتسبتها من استعمالاتها على مدى تاريختا 
الديني والأدبي؛ وذلك مغل: (النفس» الشيطان» القلب). 

وقد جاءت تلك اللوحة الفنية نابضة بالحركة › غنيّة بالإيحاء» ولعل ذلك راجع لاعتماد الشاعر على 
مجموعة من الألفاظ الدالة على الح ركة» وذلك مفل: (هتفتء. أقبلست › يشور .. ) وإلى طائفة من 
التعابير الموحيةء من مثل: (فأقبلت والدشوة شوق ينور من وجداي) فهذا التعبير يوحي بمدى تمكن عشق تلك 
الفتاة من وجدانه» واستفحال الرغبة الجاحة لممارسة أي لون من ألوان الحب معها. وفي قوله: (مغامز الشيطان) 
إحاء بالفتنة والغواية التي بدأت تفوح رائحتها في مسرح الأحداث» وباستعادته لصوابه الذي فقده من هول 
لمفاجأة تدريجياً . وني قوله : (فتحيرت بين عقلي ونفسي) إبحاء بالصراع الحتدم في عالم الشاعر. وفي قوله (لحظة) 
إيحاء بقوة الوازع الديني والأخلاقي لدى الشاعر , لأن اللحظة أقصر في الناحية الزمنية مسن لفظة (برهة) 
لو قلها. وفي قوله: (عصيت جناني) إبحاء بقوة الشاعر التي مكنته من قهر نفسه الأمّارة بالسوء وتحجيم 
رغباتهاء وفي الوقت ذاته يدل دلالة قطعية على علو همّة الشاعر. 

ومن نماذج التصوير الكلي قصيدة الشاعر عبدالكريم الجهيمان (الفتاة اللعوب) التي يقول فيها ("": 

ماس بق د كل فة وقبإلتت في حُسنها الفائق 


د : 9 ۱۷۱ 

قد سّسترت من جسهها نصفة ونصفة بدي هالواممق” ١‏ 
21 3 و 5 ي 

وازتت باالخلي في جيدها واطييت بالعبب رالعسابق 


وأبسست ما كان عن جسهها 


۹1۳ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


فاسستلفتت أنفقفارَ مين حولها بال حر في منظ رهسا الاق 
وأجفاً 3 هار 50 0 فام ا 0 ال 5 (“VD‏ 
ثم اتقت س قيهموا دا من نغرههاالمعذوذب الرائق 
فاس: ستعبدق م بأفاويةق ها ع طا عة ١‏ للمخلوق للخالقٍ 


فنحن هنا بإزاء صورة كلية للفتاة اللعوب (الدنيا) مكونة من صور جزئية عديدة لابمكن الاستغناء يإحداها 
عن الأخرى» وإنما تتظاهر مع بعضها لتكون الصورة الكلية التي سعى الشاعر إلى تجسيدهاء رامزاً يما للحياة الدنيا 
واغترار الناس ها. 

والصورة الكلية السابقة نابضة بالحركة والياة» فهي تعرض في لوحات فنية أنيقة تلك الفتاة وهي مقبلة 
على الناس بقدها المياس» وحسنها الذي يخلب الألباب» حت أننا نكاد نرى منظر الحلي وهو يطوق عنقها 
الطويل» ونستاف تلك الروائح العطرية التي تضوع من جسدها اللدن» وتعترينا الدهشة من فتنتها التي بالغت 
ملابسها العارية في تجسيمها وإظهارها للعيان › ونرى الناس المأخوذين بجمالها وهم في سباق محموم أيهم يلفت 
نظرها » ويظفر بقلبها وكل ذلك الجمال الأخاذء بينما هي تلهو بم › وتتلذذ بمعاناقم» وتضحك من سخفهم. 

وقد توافر في الصورة الكلية التي رسمها لنا الشاعر -إلى جانب عنصر الحركة- الصوت» واللون › 
والرائحة » والطعم, ما يدل على اشتراك جميع حواس الشاعر في تقديم تلك الصورة . 

فالصوت يتمثل في : وقع أقدام الفتاة والمفتونين يما في حالة إقبالها عليهم أو إدبارها عنهم» وفي صوت 
الحلي وهي تصطك مع بعضها أثناء جريها. 

ويبدو اللون في : لون الحلي التي ترتديها وهو اللون الذهبيء وني لون بشرقا النقية الصافية» وهو اللون 
الأبيض, وفي الأقحوان المنضد في ثغرهاء وهو اللون الأبيض . وكذلك يبدو اللون ني الزي الذي خرجت به على 
الناس. 

أما الرائحة فتتمثل في : العنبر الذي يفوح من جسدها ولباسها. ويبدو الطعم في ريقها العذب الذي 
أسكرت به كل من ذاقه من اللاهثين خلفها. 

والمتأمل في الصور الشعرية التي حفل جا الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق يقف على تعدد مصادرها 
> وبمكننا تقسيم المصادر التي اعتمد عليها الشعراء في تشكيل أحاسيسهم ومشاعرهم» وتجسيد مواقفهم في الحياة 
ورؤاهم» إلى ثلاثة أقسام رئيسة › هي : 

١‏ - مصادر ثقافية 


۴ مصادر طبيعية 


4 ® 
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۳- الحياة اليومية » وشؤون الحياة العامة . 
- المصادر الثقافية : 
كان لثقافة شعرائنا التي حصلوها بقراءاقم المختلفة . ورحلاقم السياحية في آفاق المعمورة , أثر واضح في 
عدد من صورهم الشعرية» فمن تلك الصور ماهو مستمد من القرآن الكريم؛ ومنها ماهو مستمد من التراث 
العربي: شعراً » وقصصاً. وشخصيات. ومنها ماهو مستمد من مشاهدات الشعراء في رحلاقم السياحية في أقطار 
العالم. 
ومن نماذج استمدادهم من القرآن الكريم, ما جاء في قول الشاعر إبراهيم علاف محذراً من عاقبة كر 
البخلاء لأمواهم وعدم الإنفاق منها على أوجه البر والخير المشرعة الأبواب "" : 
ستُطرّقونَ بها بخلشم فاقوا در الإله وشدذبوا الأرقاما 
فصورة "ستطوقون با بخلتم" تستدعي الصورة القرآنية التي حوقا الآية الكريمة : (ولايحسين الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً هم. بل هو شر لهم سيُطوقونَ ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
السموات والأرض والله عا تعملون خبيز © [آل عمران )۱۸٠١‏ 
وني تصوير الشاعر محمود عارف للنمام الذي حاول التفريق بينه وبين صديقه عن طريق الدس والكذب, 
0 
لصق ماقالهمُْسَخْسٌ كال الوه في المياةزنيم 
قال عني : والقول هنه افتراء هو مستكير عي لوم 
فالصور المتوافرة في هذين البيتين تستدعي عدداً من الصور القرآنية وني موضوعات مختلفة. فالصور التي 
احتوى عليها الشطر الثاني من البيت الأول مستمدة من قوله تعالى : تلفح وجوههم النَارُ وهم فيها كالحون ) 
(المؤمنون 4 1٠١‏ وقوله تعالى: (عُكّلّ بعد ذلك زنيم) (القلم ١‏ وقوله تعالى: (إوقال الذين لايرجون لقاءنا 
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتواً كبيراً ) [الفرقان 15١‏ وقوله تعالى: 
(.. إن الإنسان لظلوم كفار ) [إبراهيم 4 "]. 
وللعراث العربي - شعراً وشخصيات وأحداث- صدىّ في صور بعض شعرائنا الذين عرضنا لهم في هذه 
الدراسة. ومن نماذج ذلك ما جاء في قول الشاعر عبدالقدوس الأنصاري مفتخراً بكرمه *"" : 
فكأئي حاتم في قومه أصرفُ الأموال في وجه قمين 
ففي البيت إشارة إلى (حاتم الطائي) المعروف بكرمه وجوده الذي ”مع به القاصي والداي» وتناقلته كتب 
الأدب والتاريخ. 


ه5١51‏ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


ويستمد الشاعر محمد حسن فقي في تصويره لتفاهة أحد المتكبرين » وبيان قيمته ومقداره عنده إحدى 
الصور الترائية التي تكررت في أشعار القدماءء وهي صورة (حشرة الحباحب) » يظهر ذلك في قوله 9" : 
لست عندي وها اككسيْت رخيضاً من خحُطام إلا كنار الحباحبً 
وفي تصوير الشاعر صاخ العثيمين لخيانة صديقه له وغدره به › نجده يستعين بصورة ترائية (قلبت لي 
الجن)» والتي تكررت كثيراً لدى شعرائنا القدماء في المعنى نفسه, حيث يقول 9" : 
قبت لي الجن ورت أفعى فص هما اقرب ارق 
وصورة (السيف) التي حفل ها الشعر العربي القديم لتدل على معاي القوة والعزة والمنعة, نجدها عند 
الشاعر علي زين العابدين» في قوله مفتخراً بنفسه وما حققه في حياته ٠‏ 
قد كان لي عزم السو ف ..وهة ترمي شْرَر 
ومن المصادر الثقافية ما استوعبته ذاكرة الشعراء من صور ومشاهد أثناء رحلاقم السياحية في أقطار 
المعمورة. ولعل خير نموذج بمثل هذا المصدر » ما جاء في قول الشاعر علي زين العابدين واصفاً ما شاهده في 


5 


إحدى الملاهي الباريسية A‏ 
اق ا و ي وفنني يرك لفون 
وق ازج امسن في شاغف تسو ب هلق ون 
واستبقفظ الكيطان نا فث سه في الحاضرين 


تعد الطبيعة بنوعيها -الساكنة والمتحركة - أحد المصادر التي استعان بحا الشعراء للتعبير عن أفكارهم, 
وتجسيد رؤاهم في الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق. 

ومن الصور التي استمدها شعراؤنا من الطبيعة المتحركة . صورة (النسر) التي توحي بالرفعة 
والشموخ»وصورة (الجندب) التي توحي بالضعة واهوان. نقف على هاتين الصورتين عند الشاعر محمد حسن فقي 
> في قوله مفضلاً نفسه» ومعتزاً يما على الإنسان الذي ظن أنه بالمال الذي حصّله قد بر الناس من حولهء وارتقى 


ل 


ما يضيقٌ اسر الحلق ذرعاً وهو في جَدَه بصوت الجنادب 
ويستدعي الشاعر عفمان بن سيار صورة (الذئب) التي توحي بالوحشة والخسّة والغدر» في تصويره لخداع 


5 : ۸۱ 
صديقه له» وغدره به : 


حَسبثك إذ أصفيثك الب صافيا فما كنت إلا الذئب أغبر طاويا 
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ويستدعي الشاعر صاخ العثيمين في المعنى ذاته صورة (الأفعي) التي ترمز للغدر والخداع» حيث يقول 


۳ . 
قلبت لي الجن وصرت أفعى تعض بنابها اقرب الوفيا 
وفي تصوير الشاعر إبراهيم خليل علاف لانتفاخ أحد المتعجرفين المغرورين يستمد صورة (الأوزة) على 
سبيل الهزء والسخرية 9" : 
كمفل أورّة ملت سلا E‏ عو 


ومن الصور التي استمدها الشعراء من الطبيعة الساكنة » صورة الطود (الجبل) التي توحي بالصمود 
والنبات وقوة الاحتمال» وصورة (الأعاصير) التي توحي بالفتك والدمار. نقف على هاتين الصورتين في قول 
الشاعر محمد عبدالقادر فقيه مفتخراً بصموده وثباته على المبادئ التي يؤمن هما رغم الصعوبات التي تواجهه في 
حياته 000 
عشت كالطود هازئاً بالأعاصي ر أبياً على الى والفجور 
ويستدعى الشاعر نفسه صورة (السنا) الذي يهتدي به السارون في مهامه الحياة ودروجا المتشعبة» في 
تصويره لأثر الادئ والقيم الأخلاقية التي تزدحم يما روحه في توجيهه إلى ما بحقق له السمو والرفعة في 
حيانه 215 
مبدئي مب دئي.. مماتي وغيا ي وبعني على سنا اير 
وفي تصوير الشاعر علي حافظ لمكانة الإنسان المتصف بالتواضع في عيون الناس ووجداففهم» يستدعي 
صورة (الجوزاء) التي توحي بالعلو والرفعةء يظهر ذلك في قوله ”* : 
ومن تواضعٌ فالجوزاء موطف وني التَكَبُّر أحقادٌ وأضغان 
وني تصوير السنوسي لأخلاق الإنسان الذي اتخذ التواضع منهجاً له في الحياة يستدعي صورة (البحر) 
الذي يوحي يمعاي كثيرة, من أهمها هنا : الصفاءء والسعةء والخير. وصورة (الروض) حيث الجمالء والروائح 
العطرية الزكية, حيث يقول ^ : 
هو كالبحر جلالاً رائعاً وهو كالرّوض رُهوراً وعبيرا 
ثالفاً : شئون الحياة العامة والحياة اليومية 
تعد الحياة العامة واليومية ميداناً رحباً 2 ومصدراً خا للصورة الشعرية عند شعرائناء بل هي أكثر 
المصادر حضوراً في صور شعرائنا في دعوم إلى مكارم الأخلاق. ولعل ذلك راجع لعلاقة الموضوعات والقضايا 
التي تناولوها بالواقع الاجتماعي الذي يعيشونه. 


۹1۷ 
الدعوة إلى مكارم الأحلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


وهذا المصدر يحصله الشاعر من مشاهداته في واقعه الاجتماعي وغوصه فيه فهو لابحتاج إلى تعلم أو 
دراسة» فكل الأحداث التي يراها أو يسمع عنها هي في متناولهء يعمل فيها فكره وخياله, ثم يشكل منها صوره 
التي يسعى بواسطتها إلى التأثير في اجتمع نفسه. 
ومن الصور المستمدة من هذا المصدرء صورة الأصدقاء النفعيين الذين سرعان ما تكشفهم الأيام وصروف 
الزمان مهما بالغوا في التخفي » وتفننوا في التمويه على من حوهم ومعهم ليخلّفوا -بصنيعهم ذاك- جراحاً 
غائرة في وجدان من وهبهم حبه ووفاءه . نقف على هذه الصورة عند الشاعر محمد عبدالقادر فقيه 4" : 
ضيّعت عمري وأعوام الشباب دى لغفشر ودُهم بين الورى لُمَعْ 
الغادرينَ بعهد الب لا أف منهم عليه ولاخوفة ولاجزع 
والتهافت علىجمع الالء وارتكاب المحظورات في سبيل ذلك» ونسيان الحقوق والواجبات المترتبة عليه 
وإتباع ذلك بقطع الأرحام» من الصور التي تزخر جا الحياة اليومية» وقد صور الشاعر أحمد سام 
باعطب ذلك في قوله ^: 
رأيبست بن اشراب عبيد مال ولو جمعوه مسن طرق اخستلاس 
وكل فق لجمع الال يَسعى مريض القالب مشدوة الحواس 
ويغمض عينةُ عن كل بر فلايصل القريب ولايواسي 
وتسلل داء الكبر إلى بعض النفوس وتغلغله فيها لأي سبب من الأسباب تظهر آثاره على من حل فيه؛ 
فيكون ذلك مبعناً للسخرية منه, خاصة من الناس الذين وقفوا على خفي شأنه منذ صغره» وعانقت أحداقهم 
ضعته وهوانه في مراحل حياته المختلفة التي قطعها وصولاً إلى المرحلة التي بدأ ينسلخ فيها عن جلده» ويتمرد على 
ماضيه» ويبدي تعاليه على من حوله. 
يقول الشاعر حسين سرحان عن أحد البتلين بهذا الداء 25 : 
ولكسم عست في السسّسسبيل اعوجاجاً ولكم تللست في الوصال ازورارا 


وت 


ولكم كنت هُزأة لأناس كلما أطلقوا عليك الغبارا 
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الحاتمة : 
بعد أن وفقني الله - سبحانه وتعالى - وأعانني على إتمام هذا البحث الذي دار حول أكثر مكارم الأخلاق 
وروداً في الشعر السعودي في الفترة الممتدة من عام ١51١ه‏ إلى عام ١٠٠٤٠ه‏ » فإنني سأجمل أهم النتائج 


التي تمخض عنها فيما يلي : 
أولاً : حرص الشعراء النابع من مواطنتهم الصادقة على سلامة مجتمعهم من الأدواء والعلل التي ستنجم عن 
انميار مكارم الأخلاق فيه. 


ثانياً : أنه شعر سام وبتاء » يسعى إلى إيجاد مجتمع خال من العبوب» تسمو فيه القيم والمبادئ والمثل التي 
أرستها الرسالة الإسلامية الغراء وشريعتها الث 

ال : توافر العاطفة الصادقة وقوقا في معظم النصوص التي دارت حول مكارم الأخلاق في الشعر 
السعودي . 

رابعاً : جودة معظم الشعر الذي دار حول مكارم الأخلاق وتفوقه فنياً في أسلوبه وصوره وموسيقاه. 

وختاماً : فقد بذلت جهدي وطاقتي في هذا البحث المتواضع » فإن وفقت لما هدفت إليه فبفضل الله تعالى علي 
وحسن توفيقه»وإن كانت الأخرى فحسبي أنني لم أدّخر جهداً ولاوقناً في سبيل إنجازه» ولايكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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الحواشي والتعليقات 


الاتجاه الأخلاقي في الإسلام › د. مقداد يالجن , مكتبة الخانجي سنة ٤‏ 1۹۷م » ص۷٤‏ . نقلاً عن التيار الإسلامي في شعر العصر 
العباسي الأول, د. مجاهد مصطفى يجت › منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغداد؛ العراق » ط 154٠07 )١(‏ ١اه-‏ 
۲م ›صا!٤‏ . 

خلق المسلم » محمد الغزالي » دار الكتب الحديثة » ط (8) » ٤-۵۱۳۹ ٩‏ ۱۹۷م » ص۳٠‏ بتصرف . 

علم الأخلاق الإسلامية» د.مقداد يالجن» دار عالم الكتب » الرياض, ط(1) 41 1ه -۱۹۹۲م ص48 . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل › المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت › ط (۲) ۱۳۹۸ هه ء ۱۹۷۸م › المجلد (۲) ع 
ص۳۸۱ 

المصدر السابق , الجلد (۲) ص ٠٠١‏ . 

المصدر نفسه , المجلد )٤(‏ ص ۱۹۳ . 

الأخلاق الإسلامية وأسسها ‏ عبدالرحمن حبنكه ايدان , دار القلم دمشق › بيروت › ط(1) 199ه- ۱۹۷۹م , جرا) 
> ص۳۰ . 

حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز » رابح لطفي جمعة » مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز » 5٠057‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م » ص١3‏ . 
الأخلاق الإسلامية وأسسها , عبدالرحمن حبنكه الميدائ » ج )١(‏ ص”” . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري › ج(٤)‏ دار أبي حيان » ط(۱) 1415 1هل - ٦۱۹۹م‏ › ص75 4. 

الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي الطوائف والمرابطين › د. منجدمصطفى بمجت,. دار الرسالة » ط(١)‏ ۷١١٤٠١ه‏ 
¬ ٩۱۹۸م‏ » ص۲۱۹ "بتصرف" . 

ديوان أطياف من الماضي » محمد عبدالقادر فقيه » مطابع اليمامة» دار الرفاعي» الریاض» ط(۲) ۱۳۹۸ه -۱۹۷۸م , ص٠٠‏ 
شعراء نجد المعاصرون .عبدالله بن إدريس , مطابع دار الكتاب العربي عصر › ط(١)‏ 6٠1ه-195.0١م‏ › ص۲۹۱ / وديوان 
في زورقي » عبدالله بن إدريس » شر كة العبيكان للطباعة والنشر , ط(١)‏ ٤ه‏ »ص ."7 

انظر » ديوان صدى الألحان » ج١؟)‏ إبراهيم هاشم فلالي » دار مصر للطباعة » 9817١م؛‏ ص4 ١‏ . 

انظر الأعمال الشعرية الكاملة » محمد حسن فقي › الدار السعودية للدشر والتوزيع » ط دار المعارف بمصر , المجلد )٤(‏ ص 
0 

انظرء ديوان الروض الملتهب » أمد سام باعطب » الدار السعودية للنشر والتوزيع » ط(۲) ۰۷١٤۱ه‏ -۱۹۸۷م » 
ص ۲۰۹-۲۰٥۹‏ . 

ديوان الطائر الغريب » حسين سرحان » مطبوعات نادي الطائف الأدبي » مطابع الزايدي» ۳۹۷١ه‏ › ص١٠٠‏ . 

الآل : السراب » ضنّ : بخل » وبل : المطر الشديد 

الخَلّق: الثوب البالي » أشوب : أخلط 

قوارع : مصائب 

مجلة امهل › ذو الحجة ١۳۸١ه‏ » المجلد (۲۷) ص ١45٠0‏ / وديوان تغريد, علي زين العابدين › دار العلم للطباعة 
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والدشر , جدة . ط(١) 84٠5‏ اهءص١٠75.‏ 

(۲۲) انظر ء المصدرين السابقين : مجلة المنهل» ص /١ 45١‏ وديوان تغريد صه .7١‏ 

(۲۳) مجلةة المنهل . ذو القعدة وذو الحجة 59١ه‏ ,المجلد »)٠١(‏ ص7١‏ 4. ولمجموعة الكاملة » حسين عرب » شركة مكة 
للطباعة والنشر , ط(١)‏ بدون تاريخ» ج (۲) ص"7 8 .١‏ 

. ۷٤-۷ اهل., ص۳‎ 54٠5 )١(ط ديوان هديلء علي زين العابدين» دار العلم للطباعة والنشرء جدةء‎ )۲٤( 

(8؟) الأعمال الشعرية الكاملة » محمد حسن فقي , امجلد (۳) ص ١55‏ . 

.٠١ص‎ ءاها١54٠6٠‎ ,)١(ط ديوان رباعايات» محمد حسن فقي» الدار السعودية للدشر والتوزيع» جدة,‎ )۲١( 

(۲۷) ديوان هديل › علي زين العابدين › دار العلم للطباعة والنشر . جدة . ط(١) 54٠854‏ ١اهاء‏ ص55١-/151.‏ 

(78) الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي » د. منجد مصطفى بمجت » ص١4‏ 7 "بتصرف" 

(۲۹) التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول , د. مجاهد مصطفى يمجت › ط (۱) ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م»‏ ص٣١٤‏ . 

)١(ط‎ » المجموعة الشعرية الكاملة » محمد إبراهيم جدع» دار البلاد للطباعة والنشرء من إصدارات النادي الأدبي الثقاني بجدة‎ )٠( 
. ص64‎ › ما١984-ه64‎ 

. ٦٦۹ص المصدر السابق‎ )۳١( 

(۳۲) المصدر نفسه » ص .٦۷١‏ 

(۳۳) نفسه › ص1۹٦‏ . 

(4" ) أحمد قنديل حياته وشعره » فاطمة سالم عبداجبار » النادي الثقاني الأدبي › جدة » ط(١) ۱٤۱٩۹‏ ه-۵۱۹۹۸» ص۱۹۳ . 

(ه*) ديوان أصداء ء أحمد قنديل › لبنان بيروت › ط(١)‏ ۱۳۷۰ھ -961١ام‏ ا ص95 . 

(5*) المصدر نفسه . ص/ا5١.‏ 

(۳۷) ديوان العواد > ج )١(‏ مطبعة دار العالم العربي › القاهرة » ط(۳) ٩۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۹م ص ه77١‏ . 

(۳۸) ديوان المزامير » حمود عارف › ط(١)‏ القاهرة » ۱۹۸م › ص ۸٩۹-۸۸‏ . 

(۳۹) كالح الوجه : عبوس الوجه › زنيم : الرَّنيم : الدّعي . 

)4٠0(‏ الأعمال الكاملة » حسين عرب . ج (۲) ص59-58. 

.7 انظر » ديوان الأنصاريات › عبدالقدوس الأنصاري » مطبعة الإنصاف › جدة » ط(١) 185اه ءا ص7‎ )٤١( 

(47) انظر › مجموعة النيل » طاهر الرمخشري › قامة - جدة , ط(١) ۱٤١ ٤‏ ه-٤۱۹۸م»‏ ص٤‏ ١ه‏ . 

(*4) انظر › الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي , امجلد (۳) ص75١‏ . 


.٠١۹-۱۲۸‌ص انظرء ديوان شعاع الأمل . صاخ الأحمد العثيمين › دار الطباعة الحديثة » القاهرة ۱۹۰۸م»‎ )٤٤( 
.١1١18-١١1/صءما١9585-ه١6؟‎ › ديوان إنه الحب » عثمان بن سيار» دار العلوم للطباعة والدشرء الرياض‎ )٤٥( 
.5 ديوان أطياف من الماضي › محمد عبدالقادر فقيه . ص5‎ )45( 


(490) المصدر نفسه , ص ١٠١١‏ . 
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ديوان الروض الملتهب » أحمد سام باعطب » ص‌ ۲۰۳-۲۰۲ . 

جريدة المدينة الملورة » العدد )۲۸٠١(‏ في 97/1/57١اهاء‏ ص۲ والأعمال الكاملة › محمد حسن فقي › 
المجلد (۳) ص۱۷". 

قاص وشاعر سعودي , ولد بجدة, سنة 15417١1ه‏ 1955م تخرج من مدرسة الفلاح» وشغل عدة وظائف حكومية في وزاري 
امالية والعمل والشئون الاجتماعية (مجلة المنهل ‏ شهر رجب عام 85 ١ه‏ المجلد (۲۷) ص )٠١۷‏ 

مجلة الرائد › العدد )٥۲(‏ في 8/9/8 اهاء)ا ص5 . 

التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » ص١٤٤‏ . 

ديوان هدیل » ص ۱۰٤-۱۰۳‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي , امجلد (۳) ص9١".‏ 

ديوان أحزان قلب » عبدالغني قستي › مطابع دار الكشاف بيروت » ص۲۷ . 

بلغة : ما يتبلغ به من العيش . 

خُلّة: الخُلّة كل ثوب جيد جديد» وصفصف: الأرض الملساء المستوية التي لانبات فيها. 

ديوان ألحاني » إبراهيم هاشم فلالي » دار المعارف , مصرء 7595اهاءص 1١١7‏ . 

شهد : الشهد : العسل . ويعسوب : اليعسوب , فحل النحل وأميرها . 

انظرء مجلة المنهل »رجب ١۳۸١ه‏ ء المجلد (۲۷)» ص84/8/ وديوان صور وتجاريب» إبراهيم فودة. ط(05)1٠14١1اه-‏ 
ام ص۹٣۱۳‏ . 

انظرء مجلة المنهل » شوال ۱۳۸۳ه ء المجلد (5 7) 2 ص٣۲٦‏ . 

ديوان الروض الملتهب ط(۲) ص7 ١9‏ . 

انظر» ديوان أجنحة بلا ريش» حسين سرحان » مطبوعات نادي الطائف الأدبي, ط(؟) ۱۳۹۷ ه ص 74-17١‏ . 

انظر » شعراء نجد المعاصرون . ص/754-1١.‏ 

ديوان الروض الملتهب › ط(7) ص ۲١۲-۲۰١۱‏ . 

مجموعة النيل » ص١٤٠‏ . 

مجموعة الخضراء » طاهر الزمخشري , قامة . جدة » ط(١) ۱٤۰۲‏ ه-۱۹۸۲م » ص١١٠‏ . 

الحوباء : الحوب : الوجع . 

ديوان ألحابي » إبراهيم فلالي » ص ١89‏ . 

انظرء مجلة المنهل » ذو الحجة 89" اه ء امجلد (۳۰) ص5١‏ . 

انظرء المجموعة الشعرية الكاملة › محمد إبراهيم جدع » ص۸٤"‏ . 

انظر» ديوان مطلع الفجر › ط(١) 4٠85‏ ١اه-ص55١‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي , المجلد (۳) ص4 4 . 


وحي الصحراء » جمعه محمد سعيد عبدالمقصود وعبدالله عمر بالخير » ط(؟) 407 ١ه‏ ۱۹۸۳م › ص90". 
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جريدة البلاد السعودية › العدد (ه7/5١)‏ في ١٠/4/5/ااها‏ ص 4. 

مربد : الرُيْدَةَ لون بين السواد والغبرة. 

مجموعة الخضراء » طاهر الزمخشري › قامة , جدة » ٤۰۲‏ ١ه‏ › ص۸۸۷ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري › دار أبي حيان » ط(١)‏ ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ › ج(٤)‏ ص۹۱٤‏ : 
ديوان أطياف من الماضي » ص 1 . 

وحي الصحراء » ص۳۸۹ . 

قمين : جدير . 

ديوان الروض الملتهب » ص 5١١- 5١١‏ . 


شعراء الحجاز في العصر الحديث » عبدالسلام طاهر الساسي › مطبوعات نادي الطائف الأدبي» مطابع الحارثي » ط(؟) 
۲ هھ . ص۸۷ 

انظرء مجلة المنهل » جادی الأولى » ۱۳۷۹ه › المجلد )7١(‏ ص۱۸". 

ديوان رباعياي » محمد سعيد العامودي » ط(١) ٤١١‏ ١ه-١٠۱۹۸م‏ › مطابع الروضةء ص٦٠‏ . 

دیوان صور وتجاريب » إبراهيم فوده »> ص۱۲۹ . 

ديوان رباعيات » محمد حسن فقي › ص7١‏ 4. 

المجموعة الشعرية الكاملة » ص55/ . 

ديوان وهج الشباب » إبراهيم خليل علاف » مؤسسة مكة للطباعة والإعلام »> ط(7) 7854 اها ص٤"‏ . 

ديوان رباعيات » محمد حسن فقي » ص5/8". 

المجموعة الشعرية الكاملة » ص١۸"‏ . 

ديوان أبراج › امد قندیل › مطابع نصار › لبنان- بیروت» ط(۱) ١٠117ه-‏ 963١م‏ ص56-54. 

ديوان ألحابي » ص49 -8.ه . 

صحيح مسلم › تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي › دار إحياء التراث العربي » بيروت-لبنان » ط(؟) ۱۹۷۲م » جل(4) 2 ص 
۲٠۰۹‏ 

ديوان الطائر الغريب » حسين سرحان » ص١١١‏ . 

المصدر نفسه » ص ١١١‏ . 

الجموعة الكاملة, إبراهيم خليل علاف. ط(١) 4٠:9‏ ١ه-984‏ ام ص۱۸۲. 

جريدة المدينة المنورة» العدد (ه 6 78) في 97/1/57 1هل., ص ”/ والأعمال الكاملة محمد حسن فقي» انجلد (۳) ص31/8". 
ديوان ضياء الدين رجب» دار الأصفهاي للطباعة» جدة ٤۰۰‏ ۱ه › ص۹١٠١‏ . 

انظرء ديوان أجنحة بلا ريش › ص١5١‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي » المجلد (”*) ۲٠١‏ . 


ADE 
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الحباحب : ذباب يطير بالليل » كأنه نار » له شعاع كالسراج. 

الجنادب : الجندب ضرب من الجراد . 

ديوان رباعياي»سعد البواردي › دار الإشعاع., مطابع الرياضء بدون تاريخ, ص 1174-1١71‏ . 

ديوان نفحات من طيبة» علي حافظ , مطبوعات قامة. ط(١) 54٠5‏ 1١هل-984١ام‏ ا ص۲٤۲‏ . 

الأعمال الكاملة للشاعر محمد بن علي السنوسي » مطابع الروضة . جدة » ط(١)‏ 4 ١ه‏ .منشورات نادي جازان الأدبي › 
صه .۷۱٦-۷۱‏ 

الاتججاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي › دراسة تحليلية فنية » مفرح إدريس أحمد سيد » مطبوعات جامعة أم القرى 
ظ(14:18)1اه-1990م ص٤۸‏ . 

الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث , مصطفى عبداللطيف السحري , مطبوعات قامة »> جدة ط (؟) EDS GU‏ 
ص١١٠١.‏ 

عيار الشعر » ابن طباطبا العلوي › دار العلوم › الرياض » 1٠8‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ » ص١١‏ . 

ديوان ضياء الدين رجب» ص9١١.‏ 

وحي الصحراء » ص۳۹۰ . 

ديوان أجنحة بلا ريش » ص 4-17١‏ 7. 

أين: التعب والإعياء . 

برح : البرح : الشر والعذاب الشديد . 

ديوان أجنحة بلا ربش › ص۲۲ . 

المصدر نفسه » ص۲۲ . 

ديوان ألحابئ » ص۱۱۲ . 


ديوان الروض الملتهب » ص .7١١‏ 


. ١937 المصدر نفسه 2 ص‎ )١١9( 


: 4١١/ص‎ » ديوان رباعيات » محمد حسن فقي‎ 0٠١١ 
. 745ص)ءم١9/85-له١‎ 84٠05 )١(ط‎ >» أثر الإسلام في الشعر الحديث في سورية . محمد عادل الهاي › مكتبة المنار‎ )١؟١(‎ 
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التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول › د.مجاهد مصطفى بمجت» ص۷٦۷‏ . 

جريدة البلاد السعودية › العدد (ه7/5١)‏ في ٤/٦/۱۰‏ ۳۷١ه‏ »ص٤‏ . 

ديوان رباعيات » محمد حسن فقي » ص۱۷٤‏ . 

مجلة المنهل › ذو الحجة ۱۳۸۹ه ,ء المجلد (:) ص57 .١‏ 

في النقد الأدبي » د.عبدالعزيز عتيق › دار النهضة العربية » ط(۲) 191ه - ۱۹۷۲م ص۱۱۸ "بتصرف" . 
النقد الأدبي الحديث » د. محمد غنيمي هلال» مطبعة فضة مصرء بدون تاريخ ص 57١‏ 


مجلة الرائد › العدد )٥۲(‏ في ه/80/9اهداء)اص"5 . 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١23‏ ع٦۲»‏ صفر 4575 ١ه ٤‏ 
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عن بناء القصيدة العربية الحدينة » د. علي عشري زايد مكتبة الشباب . ط/ا1١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م » ص48 . 

الشعر العريي المعاصر (روائعه ومدخل لقراءته) د.الطاهر أحمد مكي» ط(4) دار المعارف» ص/الا. 

قراءة الشعر, د. محمود الربيعي» دار غريب للطباعة والدشر والتوزيع» بدون تاريخ »> ص .١5١‏ 

ديوان الطائر الغريب» ص١١١.‏ 

انظرء الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية › د.عبدالله الحامد, مطابع الفرزدق التجاريةء من مدشورات نادي المدينة 


المنورة الأدييء طر١‏ 0١ه-88و١ام‏ 2 ص9١١-515١/‏ والشعر في البلاد السعودية, أبوعبدالر هن بن عقيل 
الظاهري » دار الأصالة › الرياض 14٠6٠‏ اها ص5"-"1. 


انظر»شمعة على الدرب › د.عارف قياسه » مطابع دار البلاد » من مطبوعات نادي جلة الثقافي والأدبي » ١١٤٠١ه‏ › 
ص٥٤‏ ۲. 

ديوان أطياف من الماضي » ص۹۹ . 

الأعمال الكاملة ‏ محمد بن علي السنوسي » ص ۷٠٦-۷٠٥‏ . 

الجموعة الشعرية الكاملة » محمد إبراهيم جدع » ص48 ". 

مجلة الرائد › العدد )٥۲(‏ في 9/8/٠8/١اهاص”5‏ . 

ديوان إنه لحب »> ص۱۷١١‏ . 

ديوان الروض اللتهب 2 ص ۲١١‏ . 

امجموعة الشعرية الكاملة » محمد إبراهيم جدع › ص۹۳٤‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد بن علي السنوسي » ص5 .۷٠‏ 

الشعر المصري بعد شوقي › الحلقة (") » د. محمد مندور › دار فضة مصر للطبع والدشر › بدون تاريخ » ص”١٠١.‏ 

انظرء ديوان في زورقي » ص ۲۳۲-۲۲۹. 

انظرء ديوان أجنحة بلا ريش » ص 714-١٠١‏ . 

انظر » موسيقى الشعر» د. إبراهيم أنيس › ط(ه) ۰۱۹۸۱ ص48 7. 

انظسرء المرشد إلى فهم أشعار العرب , د.عبدالله الطيب» مطبعة البابي الحلبي بمصرء ط(١)‏ 1/4١اه‏ -1968١م,‏ جرا) 
ص 845-"». 


الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر › د.عبدالحميد جيدة » دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع » ٦۱۹۸م‏ › ص۲٠"‏ . 
عضوية الموسيقى في النص الشعري » د. عبدالفتاح صا نافع» مكتبة المنار > ط(١) ١٤۰٥‏ ه-۱۹۸۸م » ص١٥‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد بن حسن فقي , انجلد (۳) ص .۳٠۷‏ 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» ماهر مهدي جلالء دار الرشيد للنشر › ط ۱۹۸۰م » ص۲۷ . 
ديوان أطياف من الماضي , ص٠٠‏ . 

ديوان صور وتجاريب » ص75١.‏ 


ديوان رباعیان > محمد سعيد العامودي > صا ٦‏ . 
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الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 
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العمدة» ابن رشيق القيرواي» ج(١)‏ › تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ط (4) دار الجيل » بيروت ۱۹۷۲م » ص۷۳١‏ . 
الشعراء وإنشاد الشعر علي الجندي › دار المعارف بمصر › 959١م‏ , ص٤١٠‏ . 

ديوان إنه لحب » ص/ا١١.‏ 

ديوان شعاع الأمل » ص۱۲۸ . 

ديوان الطائر الغريب » ص١١١‏ . 

شعر حسين سرحان » دراسة نقدية » أحمد بن عبدالله صا المحسن.مطابع دار البلاد جدة, كتاب النادي الأدبي بجدة. ط(١)‏ 
ذ0ه-991١ام.ءص5:".‏ 


عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ص" ۷. 


جماليات القصيدة المعاصرة, د.طه وادي» دار المعارف عصر› ط(*) :13 ١م‏ 
ص۲۱۲ . 
الاتجاه الوجداين في الشعر العري المعاصر, د. عبدالقادر القط. دار النهضة العربية للطباعة والدشر › بيروت » ط(؟) 


ذ.١ه-١98١ام‏ ص۳۹۱ . 

الشعر العربي المعاصر › د. الطاهر أحمد مكي » ص" ۸. 
ديوان هدیل » ص۷٦۱۹‏ . 

ديوان الروض اللتهب ,» ص١١۲‏ . 

الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي , المجلد (۳) .۳٠۸‏ 
ديوان صدى الألحان » ص٤٠١‏ . 

الأعمال الكاملة » حسين عرب » ج(7) ص67 .١‏ 
شعراء نجد المعاصرون » ص”17/7١.‏ 

الوامق : الحب . 

الآبق : الهارب. 

ديوان وهج الشباب » ص5 ”. 

ديوان المزامير » ص۸۸. 

وحي الصحراء . ص ۳۸۹. 

الأعمال الكاملة » محمد حسن فقي › المجلد (۳) ص۳۱۸ . 
ديوان شعاع الأمل » ص۱۲۸ . 

ديوان هدیل » ص۷۳ . 

ديوان تغريد » ٠٠٠‏ 

الأعمال الكاملة محمد حسن فقي , امجلد (۳) ص1/8". 


ديوان إنه الحب > ص۱۱۷ . 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١١‏ ع75, صفر 1475 1ه 
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ديوان شعاع الأمل » ص۲۸٠‏ 

المجموعة الكاملة › إبراهيم خليل علاف » ص187١.‏ 
ديوان أطياف من الماضي . ص 5٠١‏ . 

المصدر نفسه 2 ص 5٠١‏ . 

ديوان نفحات من طيبة » ص47 7. 

الأعمال الكاملة ‏ محمد بن علي السنوسي » ص5 .۷٠‏ 
ديوان أطياف من الماضي » ص۹۹ . 

ديوان الروض الملتهب ,» ص‌۲-۲۰۱١٠۲.‏ 

ديوان الطائر الغريب » ص١١١‏ . 


۹۷ 


الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


المصادر والمراحع 


أولآ : الكتب والدواوين 


١-القرآن‏ الكريم 

00-9 الأبراج › شعر : أحمد قنديل .مطابع نصار › لبنان › بيروت , ط(١)‏ ١٠/1اهء‏ ۱١۱۹م‏ . 

۳- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» د. منجد مصطفى يمجت » دار الرسالة > طرا) 
/ا0١ه-1985م.‏ 

0-4 الاتجاه الإسلامي في شعر محمد بن علي السنوسي , مفرح إدريس أحمد سيد › مطبوعات جامعة ام القرى » ط(١)‏ 1414 1اه- 
۷م . 

ه_- الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر, د. عبدالحميد جيدة › دار الشمال للطباعة والدشر والتوزيع» 9/5١م.‏ 

- الاتجاه الوجدائن في الشعر العربي المعاصر › د. عبدالقادر القط › دار النهضة العربية للطباعة والدشر والتوزيع » بيروت › ط(؟) 
(١‏ ه-(1948م. 

۷- الأخلاق الإسلامية وأسسها › عبدالرحمن حبنكة الميداني » دار القلم» دمشق» بيروت» ط(۱) ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ءم . 

۸- أثر الإسلام في الشعر الحديث في سورية › محمد عادل الهاي » مكتبة المنارء الأردن » الزرقاء » ط(١)‏ 8415 1ه - ٩۱۹۸م‏ 

۹- أجنحة بلا ريش › شعر: حسين سرحان » مطبوعات نادي الطائف الأدبي؛ ط(۲) ۳۹۷١ه.‏ 

. ه١۳١۷٤‎ » أحزان قلب » شعر : عبدالغني قستي › مطابع دار الكشاف بيروت‎ 2-٠6 

-١‏ أحمد قنديل حياته وشعره» فاطمة سالم عبدالجبارء النادي الثقاني الأدبي بجدة. ط(١)‏ 419 1ه-1998م. 

5- أصداى شعر: أحمد قنديل» مطابع نصارء لبنان بيروت؛ ط(١).‏ ۱۳۷۰ھ -1961م. 

۴۳- أطياف من الماضي › شعر : محمد عبدالقادر فقيه › مطابع اليمامة › الرياض › ط(۲) /19ه-91/8١م‏ . 

. الأعمال الكاملة» شعر:حسين عرب» شركة مكة للطباعة والدشرء ط(١) بدون تاريخ‎ -٤ 

. الأعمال الشعرية الكاملة» محمد حسن فقي» الدار السعودية للدشر والتوزيع. دار المعارف» مصرءبدون تاريخ‎ -١ 

. اه‎ 4٠0 الأعمال الشعرية الكاملة ,محمد بن علي السنوسي » مطابع الروضةء جدة »منشورات نادي جازان الأديء طرا)‎ -1١ 

۷- ألحابي » شعر: إبراهيم هاشم فلالي › دار المعارف › مصرء 59١1ه‏ . 

- الأنصاريات» شعر :عبدالقدوس الأنصاري» مطبعة الإنصاف بجدة, ط(١)‏ 7/8154 اهل. 

8 إنه الحب » شعر : عثمان بن سيارء دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض » 14٠07‏ ١ه-9/895١1م.‏ 

.سلها١‎ 5٠5 )١(ط تغريدء شعر:علي زين العابدين» دار العلم للطباعة والنشرء جدة,‎ -٠ 

-١‏ التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول» د. مجاهد مصطفى بمجت › منشورات وزارة الأوقاف والشئون الدينية » العراق 


- بغداد , ط( ۲)۱ 4.0 اه - ۱۹۸۲م . 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١23‏ ع٦۲»‏ صفر 4575 ١ه‏ 1۸ 


۲- جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» ماهر مهدي جلال» دار الرشيد للدشر . ط(١)‏ ١٠9/8١م.‏ 

۴۳- جماليات القصيدة المعاصرة» د. طه وادي › دار المعارف بمصرء ط(”) 99154١م.‏ 

-٤‏ حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز » تأليف رابح لطفي جمعة, مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز ٤۰۲»‏ ۱ه-۱۹۸۲م. 

. م۱۹۷٤ ۱۳۹هے‎ ٤ خاق المسلم محمد الغزالي » دار الكتب الحديثة » ط(۸)‎ -٥ 

975 ديوان ضياء الدين رجب , دار الأصفهاين جدة › ط(١)‏ ١٠٤١ه.‏ 

۷ - ديوان العواد . ج(١)‏ مطبعة دا رالعالم العربي › القاهرة » ط(”) ۱۳۷۰ ه-۱۹۷۹م. 

۸ - رباعيابي » شعر : سعد البواردي » دار الإشعاع › مطابع الرياض» بدون تاريخ. 

48- رباعيات» شعر :محمد حسن فقي» الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط(١)‏ ٠٠54١اهل.‏ 

0-٠‏ رباعيابي؛ شعر : محمد سعيد العامودي» مطابع الروضة › ط(١) ٤١١‏ 1ه-1980م. 

.م۱۹۸۷-ه۱٤۰۷ الروض ال ملتهب» شعر: أحمد سالم باعطب» الدار السعودية للدشر والتوزيع » ط(؟)‎ -١ 

2-5 شعاع الأمل» شعر : صال الأحمد العنيمين › دار الطباعة الحدينة » ط )١(‏ القاهرة » ۸١۹٠م‏ . 

۴- شعراء الحجاز في العصر الحديث . عبدالسلام طاهر الساسي » راجعه وصححه علي حسن العبادي» مطابع الحارثي» مطبوعات 
نادي الطائف الأدبي » ط(؟) 84٠07‏ ١ه‏ . 

-٤‏ الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن, د.عبدالله الحامد, مطابع الفرزدق التجارية, مدشورات نادي المدينة 
المنورة الأدبي؛ ط(١)‏ 540/8 1ه-9/8/8ام 

)١(ط‎ >» شعر حسين سرحان دراسة نقدية › أحمد عبدالله صال الحسن › مطابع دار البلاد > جدة, كتاب النادي الأدبي بجدة‎ -٥ 
.م1991ه0١‎ 

. الشعر العربي المعاصر (روائعه ومدخل لقراءته) د.الطاهر أحمد مكيء دار المعارفءط(4) ۱۹۹۰م‎ -١ 

۷- الشعر في البلاد السعودية بين الغابر والحاضرء, أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري» دار الأصالة , الرياض ١٠٠٤٠١ه‏ . 

۸- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث . مصطفى عبداللطيف السحرن . مطبوعات قامة > ط(؟) 54٠54‏ ١1هل-984١م.‏ 

۹- الشعر المصري بعد شوقي › الحلقة (۳) د. محمد مندور › دار هضة مصرء بدون تاريخ. 

. م١959‎ , الشعراء وإنشاد الشعر › علي الجندي › دار المعارف بمصر‎ -٠ 

-١‏ شعراء نجد المعاصرون , دراسة ومختارات؛ عبدالله بن إدريس » مطابع دار الكتاب العربي بمصر . ط(١)‏ ۱۳۸۰ هه - 1950م 


5- شمعة على الدرب د. عارف قياسة › مطابع دا رالبلادء جدة » نادي جلة الثقافي والأدبي» 4٠+1١‏ ١ه‏ . 
۳- صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنانء ط(7) ۱۹۷۲م. 
-٤‏ صدى الألحان » شعر : إبراهيم هاشم فلالي » دا رمصر للطباعة » 2817 9١م.‏ 

. م۱۹۸٤‎ -ه١‎ 54٠285 )١(ط‎ › صور وتجاریب» شعر : إبراهيم فوده › دار الشروق‎ -٥ 

5- الطائر الغريب . شعر : حسين سرحان » مطابع الزايدي › مطبوعات نادي الطائف الأدبي » ۳۹۷٠ه‏ . 


۷- عضوية الموسيقى في النص الشعري , د.عبدالفتاح صالح نافع» مكتبة المنار» ط(١) 54٠08‏ 1ه-9886١م‏ . 


۹۹ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الشعر السعودي - د. مفرح سيد إدريس 


- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق القيرواي» تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد » ط(4) دار الجيل» 
بيروت ›» ۱۹۷۲م . 


48- عن بناء القصيدة العربية الحديثة » د.علي عشري زايدء مكتبة الشباب» ۱٤۱۷‏ هه - ۱۹۹۷م . 

٠ه‏ - عيار الشعر » ابن طباطبا العلوي » دار العلوم »الریاض» 408 1ه-19/88م . 

. م۱۹۹٩‎ - ھ۱٤۱٩‎ )١(ط‎ » فتح الباري بشرح صحيح البخاري › دار أبي حيان‎ -١ 

۲- في زورقي » شعر: عبدالله بن إدريس » شركة العبيكان للطباعة والنشر » ط(١) 4٠054‏ ١اه.‏ 

“اه في النقد الأدبي الحديث» د.عبدالعزيز عتيق» دار النهضة العربية » ط(؟) ١191ه‏ -۱۹۷۲م. 

4- قراءة الشعر , د. محمود الربيعي » دار غريب للطباعة والدشر › بدون تاريخ. 

- ه١‎ 417 لسان العرب» للإمام العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» دار صادرء‎ -٥ 
15م‎ 

5ه- مجموعة الخضراء » شعر : طاهر الزمخشري › قامة - جدة » ط(١)‏ 4.7 ١ه‏ - ۱۹۸۲م . 

۷ - المجموعة الشعرية الكاملة › محمد إبراهيم جدع . دار البلاد للطباعة والدنشر » من إصدارات النادي الأدبي الثقاني بجدة » ط(١)‏ 
04 ه- 1984م. 

۸- المجموعة الكاملة : إبراهيم خليل علاف , ط(١) ٤۰٩۹‏ ۱ه-۱۹۸۹م» ص۱۸۲ . 

48-- مجموعة النيل» شعر › طاهر الزمخشري › قامة - جدة ط(١) 14٠5‏ اه - ٤۱۹۸م‏ . 

. م١988-مه11/4‎ )١(ط المرشد إلى فهم أشعار العرب › د.عبدالله الطيب » مطبعة البابي الحلبي بمصرء‎ -٠ 

.م١985/‎ )١(ط‎ › المزامير » شعر : محمود عارف » القاهرة‎ - ١ 

0-7 مسند الإمام أحتمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بیروت» ط(۲) ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م . 

۴۳- مطلع الفجر , شعر : إبراهيم فودة › دار الشروق › ط 4٠8‏ 1ه -٤۱۹۸م‏ . 

.م١9917-ه١‎ 41١ » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبدالباقي » ط(”) دا رالحديثء القاهرة‎ -٤ 

› العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي › رتبه: لفيف من المستشرقين , ونشره : أ > ى» ونستك › مكتبة بريل في مدينة ليدن‎ -٥ 
. ۳م‎ 

2-5 موسيقى الشعر › د. إبراهيم انیس › ط(ه) ۱۹۸۱م. 

۷- نفحات من طيبة» شعر: علي حافظ, مطبوعات قامة, ط(١) 54٠54‏ 1هل-984١م.‏ 

۸ - النقد الأدبي الحديث › د. محمد غنيمي هلال › مطبعة فضة مصر › بدون تاريخ. 

۹- هديلء شعرء علي زين العابدين» دار العلم للطباعة والنشرء جدةء ط(١) ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

- وحي الصحراء , جمعه محمد سعيد عبدالمقصود خوجه. وعبدالله عمر بلخير » ط(؟) ۱٤١۰۳‏ ه-۱۹۸۳م . 


. ه1١/854 وهج الشباب » شعر: إبراهيم خليل علاف » مؤسسة مكة للطباعة والإعلام » ط(؟)‎ - ١ 


ثانيآ : الصحف والمجلات 
أ- الصحف : 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١؛‏ ع75, صفر 475 1ه 


.ها1/4/5/٠١١ البلاد السعودية , العدد (ه7/5١) في‎ -١ 
.ه١۳۹۳/۷/۲۲ المدينة المنورة › العدد (ه 86 ؟7) في‎ 7 
: ب- المجلات‎ 

.اها١/8٠١/9/ه الرائدء العدد (7ه) في‎ 2-1١ 

؟- مجلة المنهل : الجلدات : 

. هل‎ ١59 ذو العقدة وذو الحجة › سنة‎ )٠١( 

. جمادى الأولى سنة ۱۳۷۹ ه‎ 5١١ 

. شوال سنة 1ه‎ )۲٤( 

(۲۷) رجب وذو الحجة سنة 85/١اه‏ . 


(:"*) ذو الحجة سنة ۳۸۹١ه‏ . 


۹۰ 


